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.قال الرسول صلى اللهّ علیھ و سلم: " من لم یشكر الناس، لم یشكر اللهّ "

Ηϣϟ�ϝϣόϟ�Ϋϫ�ίΎΟϧ�ϰϠϋ�ΓέΩϘϟ�ΎϧΣϧϣ�ϱΫϟ�˷Ϳ�ΩϣΣϟΎϓ�ΩόΑ�ϥϣ�ϭ�ϝΑϗ�ϥϣ�ϝοϔϟ�˷Ϳ واضع

الأستاذ و فائق التقدیر و الاحترام و أسمى معاني العرفان إلىوبعد نتوجھ بجزیل الشكر 

الفاضل

الدكتور: " سالم بن لباد "

، على مساعداتھ في إنجاز ھذا العمل و على جمیل صبره و جھوده، و نصائحھ الصائبة

و نسأل اللهّ أن یجزیھ عنا خیرا، و أن یجعلھ ذخرا لأھل العلم و المعرفة.

ا من كما نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم اللّغة العربیة و آدابھا، و إلى كل من ساعدن

یب و بعید. قر





أبتدئ بشكر المولى عز و جلّ الذي رزقني العقل و حسن 

رزقني التوكل علیه سبحانه و تعالى و على نعمه الكثیرة التي

إياھا

إلى من أنار لي درب العلم و المعرفة و حرصا علي من الصغر و

بان إلى اجتھدا في تربیتي و الاعتناء بي والدي الحبیبان القري

الصحة و العافیةقلبي أرجوا لكما دوام 

إلى من رضا عني ھو سر نجاحي و توفیقي و صدق دعواتھما 

و انفراج ھمومي و أحزاني " جدتي"و " جدي" أطال اللهّ في 

عمرھما

إلى أختي التوأم" زھرة" و إلى أختي الصغرى " يمینة" و إلى

كل أفراد عائلتي فردا فردا

ى ر إلو إلى أساتذتي و كل من أشرف على تعلیمي منذ الصغ

و إياكم في جنانه أرجوا من المولى عز جل أن يجمعني الآن

م الواسعة إلى أصدقائي، أرجوا لكم كل التوفیق في مشوارك

و كذا المستقبلي.

" مخوخ جمیلة "





من طالما حلمت أن تبصر نجاحي و التفوق الدائم و إلى 

المتواصل في دراستي

ي إلى من لازلت أسمع صوتھا يدغدغ مشاعري و يحن إلى قلب

و يضئ دربي

إلیك أمي ...............أمي....................أمي.

إلى روح أبي، أھدي ھذه الثمرة التي لا تضاھي شیئا من 

صل أن يجعلھا صدقة جارية تجمیلك و أدعوا اللهّ الرحیم الحلیم 

إلیك، و أدعم لك الرحمة و المعرفة إلى أن يجمعنا رب العباد 

في الجنةّ إن شاء اللهّ .

إلى أخي الوحید "مالك" الذي ساعدني في الأوقات الصعبة 

ه ادية، متمنیة له مزيدا من التألق في حیاتبمساعدته الم

المھنیة و الشخصیة.

عة" و إلى أختي الكبیرة الغالیة" نريمة"، و أختي العزيزة" شفی

ھل زوجھا" توفیق" اللذّان ساعداني كثیرا، و إلى كل الأ

و الأقارب

ھذا إلى زوجي المستقبلي "نجیم" الذي كان لي السند طیلة

النجاح و التوفیق في حیاتهالبحث، متمنیة له 

يإلى كل الأساتذة الذين مررت علیھم طیلة المشوار الدراس  

" إخلف فراح "
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وتتشكل أمام القارئ ألف <<الروایة لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألف رداء تتخذ 

نلفي الروایة تسترك مع الأجناس الأخرى شكل، مما یعسر تعریفها جامعا مانعا، وذلك لأننا

1>>في كثیر من الخصائص

وتكتسب خصائص تجعلها غیر مطابقة وتأخذ الروایة في كل عصر صورة ممیّزة 

لخصائص الروایة في عصر سابق.

وهكذا في العصور القدیمة كانت الملحمة هي الروایة، وفي القرون الوسطى كانت القصة 

الطویلة الخرافیة هي الروایة، وفي بدایة القرن التاسع عشر كانت القصة الطویلة الرومانسیة 

ثاني من القرن التاسع عشر كانت القصة الطویلة الواقعیة هي الروایة، ومع بدایة النصف ال

هي الروایة.  

تعریف الروایة لغة واصطلاحا:_1

روى على البعیر ریا: استسقى، روى القوم علیهم <<جاء في معجم الوسیط قولهم : لغة:   

من ظهر دّ علیه لئلا یسقط ولهم: استسقى لهم الماء، روى البعیر، شدّ علیه بالرواء: أي ش

البعیر عند غلبة النوم، روى الحدیث أو الشعر روایة أي حمله ونقله، فهو راوٍ(ج) رواة. 

وروى التعبیر الماء روایة حمله ونقله، ویقال روى علیه الكذب، أي كذب علیه وروى الحبل 

ریا: أي أنعم فتله، وروى الزرع أي سقاه والراوي: راوي الحدیث أو الشعر حامله وناقله 

2>>طویلة وایة: القصة الوالر 

مشتقة من الفعل روى، قال ابن السكیت: <<وعرفها ابن منظور في لسان العرب بأنها:

؟ أي من أین تروون الماء؟ رؤیتكمیقال رویت القوم أرویهم، إذا استقیت لهم، ویقال من أین 

الكویت، دابالمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآ،بحث في تقنیات السردعبد المالك مرتاض: في نظریة الأدب-1

.11ص،1998

2-ابراهیم مصطفى، المعجم الوسیط، ج1، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، اسطنبول، ص384.
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رواه له حتى حفظه للروایة عنه، وقال الجوهري: رویت وإذاویقال روى فلان فلانا شعرا، 

1>>الحدیث والشعر فأنا راو في الماء والشعر، ورویته الشعر ترویه أي حملته على روایته

ومن خلال هذین التعریفین اللغویین نلاحظ أن الروایة لغة مشتقة من الفعل روى یروي 

ر والحدیث روایة أي حملته ونقلته، بالإضافة والنقل لذلك یقال رویت الشعریا، ویعني الحمل 

إلى كون الروایة تحمل مدلولات لغویة متعددة، فهي بطبیعة الحال تحمل معاني اصطلاحیة 

كثیرة كثرة الدارسین والمفكرین، وسنعرض فیما یلي إلى بعض من هذه المعاني. 

تعتبر الروایة محور العلاقة بین الذات والعالم، وبین الحلم والواقع، وهي اصطلاحا:

الخطاب الاجتماعي والسیاسي، والإیدیولوجي المتوجه دائما ناحیة حشد من الأسئلة، التي 

وبنيتأخذ من الإنسان والطبیعة والتاریخ محاور موضوعاتها، لتعیده إلیهم رؤى ووعي 

طریقة الخلاص، وحدود العالم، ونظرا تضع له أثرا تحدّد بهجدیدة، تضئ وتوهج الواقع، و 

للمعاني التي اتخذها عبر مسیرتها التاریخیة، وباعتبارها جنسا أدبیا متغیر المقومات 

والخصائص، وتداخلها مع أجناس أخرى، فانه من الصعب إیجاد تعریفا دقیقا خاص بها، 

لصعوبة، بل هناك العدید من الدارسین لكن هذا لا یعني أن البحث عن مفهومها في غایة ا

الذین أوردوها، أو بالأحرى تعرضوا لمفهومها.

فن نثري تخیلي طویل نسبیا بالقیاس إلى فن القصة <<لها هو أنها وقد یكون أبسط تعریف 

في سرد أحداث جنس أدبي یشترك مع الأسطورة والحكایة...<<وهناك من عرفها بأنها 2>>

وتعكس مواقف إنسانیة، وتصورها بالعالم من لغة شاعریة، وتتخذ من معینة تمثل الواقع 

یرا لتصورات الشخصیات، والزماناللغة النثریة تعب

،ص280 بیروت،1997 لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر، ط1، 1-ابن منظور:

،ص36 سوریا،1987 جمالیات الروایة، دار الحوار للنشر، ط1، 2-علي نجیب إبراهیم:
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1>>لمكان والحدث یكشف عن رؤیة العالم 

وورد تعریف آخر للروایة عند "عزیزة مریدن " حین تقول:

هي أوسع من القصة في أحداثها وشخصیاتها، عدا أنها تشغل حیزا أكبر، وزمن أطول، <<

وتتعدد مضامینها، كما هي في القصة، فیكون منها الروایات العاطفیة، والفلسفیة والنسقیة 

2>>والاجتماعیة والتاریخیة 

التأثیر تمثلها عدّة شخصیات على مجموعة حوادث مختلفة <<ونجد من عرف الروایة بأنها 

مسرح الحیاة الواسع، شاغلة وقتا طویل من الزمن، ویعتبرها بعض الباحثین الصورة الأدبیة 

3>>النثریة التي تطورت عن الملحمة القدیمة 

من معمرهاهي روایة كلیة وشاملة وموضوعیة أو ذاتیة تستعیر <<وهناك من عرفها بأنها: 

مكان للتعایش فیه لأنواع الأسالیب، كما یتضمن المجتمع الجماعات بنیة المجتمع، وتفسح 

4>>والطبقات المتعارضة جدا 

تتمیز بالكلیة والشمولیة في تناول الموضوعات، من خلال هذا التعریف نرى بأن الروایة 

وترتبط بالمجتمع، وتقسم معمارها على أساس، وتفسح المجال لتجاوز المتناقضات.

هي نوع من أنواع السرد، أو هي فن نثري السابقة یتبین لنا بأن الروایة التعارفمن 

بها شخصیات متعددّة في مكان یتناول مجموعة من الأحداث التي تنموا وتتطور أو تقوم 

زمان، حیث یكون المكان أوسع من مكان القصة الزمان أطول من مكانها نسبیا، غیر أن و 

.هو أنه منفتح على كل الأنواع الأدبیة الأخرىما یمیز هذا الجنس عن سواه

  297ص ،2005، القاهرة، 1، طسمیر سعید حجازي: النقد العربي وأوهام رواد الحداثة، مؤسسة طیبة للطبع والنشر-1

   20ص ،1971عزیزة مریدن: القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2

25،ص1995، منشورات دار الشرق الجدیدة،1أبو السعد: فن القصة،جأحمد-3

21ص ،1970العربي عبد االله: الایدولوجیا العربیة المعاصرة، تر: محمد عثمان، دار الحقیقة، بیروت، -4
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نشأة وتطور الروایة الجزائریة:

لا یمكن بأي حال من الأحوال تناول نشأة وتطور الروایة الجزائریة، بمعزل عن الوضع 

الاجتماعي والسیاسي للشعب الجزائري، فقد عرف هذا الجنس الأدبي تأخرا لدى الجزائریین 

ي الذي فرضه المستعمر، فلم یسعفهم الخط للاطلاع على الآداب نظرا للجدار الحدید

الأوروبیة أو حتى على الأدب المشرقي والحضاري، وهذا راجع لعدّة أسباب منها: 

: أي ظروف الصراع السیاسي، الذي كان یعیشها الشعب الجزائري، هذا سبب سیاسي-1

مار، لأنهم تعرضوا للاضطهاد ستعما جعل كل التفكیر ینصب حول الخلاص من مخالب الا

للسجن.و 

محاولة الاستعمار من طمس الهویة الثقافیة، وانتشار الأمیة، یتمثل في سبب ثقافي:-2

ممّا أدى إلى قلة القراء ولم یجدوا من یساعدهم لإثراء ثقافتهم لذا فان الحركة الأدبیة بدأت 

م بظهور مجموعة من الأدباء تركوا إنتاج خصب یتوفر على 1947تظهر ملامحها خلال 

الذي كانت حیاته تقتصر على خدمة الأدب قیم جمالیة من بینهم "احمد رضا حوحو" 

الأربعینات الجزائري، وتمیزت كتاباته بالجرأة والتنوع، فكانت روایة " غادة أم القرى " بدایة 

یتمحور موضوعها حول التمرد على قیم الأسرة، ویعتبر أول عمل ظهر في هذه الفترة.

ة الجزائریة، فقد ظهرت كل من وفي فترة الخمسینات یمكن أن نلاحظ بدایات الروایة العربی

م، وروایة "الحریق" لنور الدین 1951روایة " الطالب المنكوب " لعبد المجید الشافعي 

فترة الاستقلال، فقد جاءت كتابات هؤلاء الأدباء في   1957بوجدرة التي طبعت سنة  

حاملة نبض آلام  الشعب الجزائري، فكانوا شهودا على إثم وجرائم الاستعمار.

أما في فترة الستینات فقد جمدت فیها الأعمال الأدبیة بصفة عامة، والروایة بصفة 

خاصة، نظرا للأوضاع المزریة والصراعات المحتدمة بین الأحزاب ممّا انعكس سلبا على 
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الإنتاج الأدبي وهي فترة لیست بالقلیلة مقارنة بنظیرتها في الدول الأخرى، لكنها كانت التربة 

الروایة من جدید. طلاقالخصبة لان

أسباب عدم ظهورها في الستینات، وتأخرها إلى السبعینات:"لأن "واسیني الأعرج"یعطینا 

الظرف التاریخي بكل مفارقاته الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة، زیادة على أنّ ثقافة 

الأدیب نفسه لم تكن لتساعد ولا لتسهم في ظهور الروایة، ولكنها خلقت التربة الأولى، التي 

، خصوصا مع التحولات الدیمقراطیة في بدایة عدستبني علیها أعمال أدبیة فیها ب

1السبعینات"

مع بدایة السبعینات، شهدت الروایة تطورا وتنوعا، لم تعرف له مثیلا من قبل، ولم یكن 

الجذریة التي ظهرت خلال هذه العشریة ، وفي هذا لیحدث هذا النتاج بمعزل عن التغیرات 

ما لم  تشهده الفترات -السبعینات-رة وحدها"فقد شهدت هذه الفتیقول واسیني الأعرج:

2السابقة من تاریخ الجزائر من انجازات(...) وكانت الروایة تجسید لذلك كله"

اتخذت هذه الروایات البدایة الحقیقیة لمیلادها، مسایرة في ذلك التغیرات الاجتماعیة 

قوة الوعي والاطلاع.  الدیمقراطیة وأصبح لها نضج فنّي، وصل أصحابها إلىوالتحولات 

بن هدوقة الذي عبّرت عنه روایتي" الجزیة و الدراویش" و "ریح الجنوب" لعبد الحمیدوهذا ما

تجربة المجتمع الجزائري، ثم ظهرت روایتان للطاهر وطار" اللاز"عالج في روایاته 

واستلهم و" الزلزال"، الذي اعتقد في روایته على كل السلبیات التي صاحبت أحداث الثورة

النماذج الواقعیة للكتابة الروائیة.

، المؤسسة والجمالیة للروایةواسیني الأعرج: اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة -1

111، ص1986الوطنیة للكتاب الجزائر،

58المرجع نفسه، ص-2
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الحریة  إلىمن سیمات الروایة في هذه الفترة الشجاعة والمغامرة الفنیة، وهذا راجع  إن   

لجدید، الذي كان مناقضا للواقع السیاسي التي اكتسبها الكتب بفعل الواقع السیاسي ا

فن لا یزدهر إلا في ظل الحریة الاستعماري قبل هذه الفترة، على اعتبار أنّ الكتابة 

والانفتاح، فالقمع والاضطهاد قد یدفع الكاتب إلى تبني مواقف ما كان لیتبناها لو أنّ الإطار 

السیاسي كان مختلفا.

وفي الثمانینات بدأت الكتابة الروائیة تتخلص من هیمنة الأشكال القصصیة القدیمة التي 

نثریة، وذلك نتیجة التحولات التي حدثت في مجتمع كانت مسیطرة على الساحة الإبداعیة ال

الاستقلال، حیث مثل هذا الجیل اتجاه تجدیدیا حدیثا، ومن التجارب الروائیة في هذه الفترة 

نذكر:

و" أوجاع رجل عامر  م. 1981روایات واسیني الأعرج مثل:" وقع الأحذیة الخشنة " سنة 

"...وروایة "نوار اللوز1983صوب البحر" سنة 

1982ایة " التفكك" سنة "عدّة أعمال روائیة نذكر من بینها رو رشید بوجدرة "وكذا أخرج

یتبع "طاهر وطار" في هذه الفترة كتابة جزئه الثاني من روایة " ، كما1984المرث" سنة و"

  اللاز".

عربي ال وفي هذه الفترة ظهرت الأعمال تتجاوز حدود التراث الوطني لتعانق التراث

لخطاب الروائي لاختراق دلالات رمزیة تسهم في تكثیف االإسلامي، وتوظف أسماء و 

اقتحام الكتابة في دوالیب السلطة، كما حاولت استثمار بأبعاده التاریخیة والدینیة الممنوع و 

وكذا الأسطورة والخیال العلمي لینهض بأبعاد النص الفكریة والجمالیة.

  رة:الروایة الجزائریة المعاص
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الفني، فالجانب الزماني یحدد یة المعاصرة على النظام الزمني و تشتغل الروایة الجزائر 

الألفین، أمّا الجانب الفني یعتمد على الخصائص الفنیة الإطار التاریخي بین التسعینات و 

الشخصیة، فلم یعد هناك لروائي ینبني على مستوى الزمان والمكان و حیث أصبح البناء ا

رؤیة عن الواقع، وأصبحت السیرورة الحدثحضورا للبطل الإشكالي، إذ أن الروایة تجاوزت 

اللغة الخارقة.الروائیة تنصب على الزمان و 

أن الروایة تعتمد على ة تختلف عن رؤیة الكاتب سابقا، و ورؤیة الكاتب في هذه المرحل

ویسقط كل انفعالاته على الذاتیة بحیث نجد أن الكاتب یعكس آراءه على الشخصیات 

الرؤیة.

لقد كانت الروایة في هذه الفترة تحاول أن تأسس لنص روائي بحث عن تمیز إبداعي 

الروائیین وبالواقع الاجتماعي، الذي استطاع من خلالهامرتبط بالمرحلة التاریخیة التي أنتجه 

اءة مرهونة بالظرف شخصیات من أجل قراءة الحداثة التاریخیة قر أن یستلهموا لأحداث و 

التاریخي الصعب الذي مرّوا به.

وضعیة المثقف الذي وجد نفسه سجین بین نار وما تردد في روایات التسعینات تصویر 

السلطة وجحیم الإرهاب، سواء كان أستاذ أم كاتبا أم صحفیا أم رساما أم موظفا، فإنهم 

ت یلاحقهم، وتناولت أیضا مسالة و یشتركون جمیعا في المطاردة، وهم یشعرون دوما أن الم

هو ما یعرف بالنص المعنف لأنها كانت العنف ومثلته على مستوى الشكل والنص والرؤیة و 

رهینة الخطاب السیاسي.

ومن خصائص الروایة المعاصرة أنّها حولت النصوص الروائیة الجدیدة من عنف 

سیرورته و منطق السرد هدیم عنف شكلي حیث اعتمدت هذه النصوص على ت إلىالمجتمع 

استرجاعه كما تتلاعب بالزمن تبدأ بالحاضر نحو الماضي، ، كتكسیر الزمن و في الحكي

كذلك تعتمد على إسقاط ذاتیة الكاتب داخل النص، فیحدث بذلك تداخل بین السیرة الذاتیة 
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بین عامیة، و النصوص على تعددیة اللّغة الفصحى و الكتابة الروائیة، كما تشتغل هذه الو 

الموسیقى أي انفتاحها على من اللّهجات الشعبیة، الأمثال والحكایات و أشكال أخرى

فضاءات التناص اللغوي.

خصائص الخطاب الروائي:

لتي یتمیز بها الخطاب الروائي هي:امن أهم الخصائص <<

زمن الخطاب الروائي لا یقدم زمن القصة بنفس الترتیب الذي یحتویه الزمن الثاني،  إن -1

وحتى عندما یكون الترتیب مئطرا، ففي داخله نجد هیمنة المفارقات الزمنیة بمختلف أنواعها، 

سواء كانت ارجاعیة أم استباقیة داخلیة أو خارجیة.

تبتدئ أغلب الروایات باستباق.-2

الذي فتحنا به الخطاب، الأولنقطة الاستباق  إلىة نجد ترتیبه یصل في زمن القص-3

هي تشي باستمرار الوضع السابق الدائرة، لكنها سرعان ما تنفتح و وبتحقیق الاستباق تكتمل 

لكن بشكل أكثر تبدلا ممّا كان علیه.

أكثریشكل إنماولكن استمرار الماضي انفتاح الدائرة لا یعني التحول الایجابي  إن -4

سوءا.

تتوازى وهیمنة المشاهد المنتقل فیها من فضاء الأزمةهیمنة المفارقات التي تتداخل فیها -5

شخصیة، تبرز بوضوح تكسیر خطیة زمن  إلىومن حدث أخر إلىفضاء، ومن زمن  إلى

أیضاالكامنة في الذاكرة والمحتملة المعاشة والمتخیلة و الأزمنةالقصة وتقریب المسافة بین 

-(سنوات) انه زمن واحد، وان كان متعددا شكلیا یتعدد مؤشرات الزمن لاستباقات(ا

لكنه في وحدته یتشكل، وفي تشكله یزداد تعقیدا.حدوثه، و أزمنةو  ...)شهور
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من خلال هذه السیمات التي حاولنا ، و تقدیمهاو  أحداثلا یقدم لنا الزمن فقط لجریان -6

اعتدنا علیه في على زمن القصة بشكل مختلف عمّاتغل تلخیصها نجد أن زمن الخطاب یش

الروایات القدیمة، ویصعب الزمن الإمساك به و تحدیده بدقة خاصة في الروایات التي تنعم 

.1>>فیها المؤشرات الزمنیة

، 4،2005المغرب، ط، دار البیضاء، التبئیر)، (الزمن، السردتحلیل الخطاب الروائي سعید یقطین: -1

164،165،167ص
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ر للتجربة، توحي لم تعد الروایة الجزائریة المعاصرة مجرّد تقریر عن تجربة، بل هي تصوی

معالمها، ویعظم ولوجیة عامة، حیث تتضح معانیها و إیدیبمعان إنسانیة ونفسیة واجتماعیة و 

تشكل حیزا من ، و الإنسانالقضایا التي تهم معالجة المشكلات و أثرها كلّما تعمق الكاتب في 

تفكیره.

لقد استطاعت الروایة الجزائریة المعاصرة طبع بصماتها على أبواب الحداثة من خلال 

تي طرأت علیها على مستوى الشكل الماضیة بفضل التحولات الیاد قوتها خلال السنوات ازد

الدارسین، حیث اهتماما من الباحثین و الأكثرالمضمون، فهي تعد من الأشكال الأدبیة و 

مسّت العدید من الجوانب، منها الجانب الجمالي السردي ، و الدراسات حولهاث و كثرت الأبح

ور دراستنا.للروایة، الذي هو مح

بأخص حول روایة " الروائي و من هنا جاء اهتمامنا على أن نشتغل في جمالیات السرد و    

لها سر النحلة " للروائي الجزائري " أمین الزاوي ".

فكان ذلك سبیلا في طرح بعض من التساؤلات أهمها:

                                    ؟الزاوي لأمین"لها سر النحلة "تتمثل جمالیات السرد في روایةفیما 

وللإجابة السردیة، وما مدى توفیقه في ذلكهل وظف أمین الزاوي في روایته هذه التقنیات و 

خاتمة، فالمدخل كان هذه الإشكالیة اعتمدن خطة تضمنت مقدمة مدخل وفصلین و  عن

م تقدیم تطورها، ثلجزائریة المعاصرة ونشأتها و وم الروایة ابمثابة مفاتیح تطرقنا فیه إلى مفه

الفصل الأول تضمن ضبط بعض من المصطلحات السردیة، خصائص الخطاب الروائي، و 

من بینها " السرد "، ثم الحدیث عن جمالیات البنیة السردیة من خلال جمالیة التصویر 

كذا الإیقاع الروائي.واللّغة الإبداعیة، و 

ها في روایة " لها سر النحلة " وناه بمكونات البنیة السردیة و وظائفأما الفصل الثاني عن

البنیة الزمنیة عبر اكتشافذلك من خلال البحث عن الزمن في النص السردي و و 
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ن خلال مفهومه استباقاتها، إضافة إلى الكشف عن بنیة المكان الروائي مو استرجاعاتها 

، ثم التطرق إلى مفهوم الشخصیة في الروایةرصد الأماكن المغلقة و المفتوحة وأهمیته، و 

العابرة لمحاولة ت الروایة الرئیسیة والثانویة و أهمیتها في النص السردي، مع ذكر لشخصیاو 

بها تبیین جمالیاتها، أما العنصر الأخیر هو الحدیث عن الأحداث من خلال التعریف 

عرض أحداث الروایة.وبأهمیتها، و 

تضم أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال دراستنا لروایة " لها سر أنهینا البحث بخاتمة و     

النحلة ".

المراجع أهمّها: ا البحث على مجموعة من المصادر و قد اعتمدنا في هذو    

وبنیة "، الحمدانيفي نظریة الأدب" لعبد المالك مرتاض "، بنیة النص السردي " لحمید 

السرد التبئیر) " لسعید (الزمنل الخطاب الروائيتحلیالبحراوي، و الروائي "لحسن الشكل

أن ننسى روایة " لها سر النحلة " لأمین الزاوي. .... دونیقطین "

بحثنا بعض الصعوبات من بینها، صعوبة الحصول على بعض  إعدادصادفنا في 

قت بالمراجع التي بین أیدینا، إضافة إلى قصر الو المراجع المهمّة، لذلك حاولنا العمل 

المحدّد لاستكمال المذكرة.

لو و فقنا في دراسة هذا الموضوع، صة هذه المقدمة هو أن نكون قد و ما نتمناه في خلاو    

في بعض من جوانبه.



البنیة السردیة وجمالیاتهااهیةم

أولاً: مفهوم البنیة السردیة

مفهوم السرد-1

لغةً  -ٱ

اصطلاحا  -ب 

مكونات السرد -2

ثانیا: جمالیات البنیة السردیة عند أمین الزاوي

جمالیات البنیة السردیة-1

البعد الجمالي -2

جمالیة التصویر  -ٱ

جمالیة اللغة الإبداعیة  -ب 

الإیقاع الروائي  -ج 



مفهوم البنیة السردیة وجمالیتها



مفھوم البنیة السردیة وجمالیتھاالفصل الأول                    

10

التي نستطیع من تحدید المصطلحات أمر هام في مجال البحث العلمي، لأنه الوسیلة  إن

ة أدق من درج إلىخلالها الوصول إلى تحدید دقیق للمفاهیم التي تناقشها، ومن ثم الوصول 

درجات الفهم، وهو في الوقت نفسه وسیلة لرصد التطور الداخلي في فرع من فروع المعرفة 

والمصطلحات، وكان هذا دافعا لتقدیم أبرز المصطلحات الخاصة بالسرد والبنیة السردیة.

مكونات البنیة السردیة؟وما هيما هي البنیة؟ فما هو السرد؟ و 

یةأولا: مفهوم البنیة السرد

لدقة ظرا نالسرد من المفاهیم التي شغلت الباحثین واللغویین سواء أكانوا عربا أم غربا  إن   

ویعد مصطلح السرد أهم مكون من مكونات النص الروائي،المصطلح وأهمیته في العمل  هذا

الروائي، فهو اقتحم حیاتنا الثقافیة اقتحاما له دلالته وبواعثه، كما یعتبر من أولى الأدوات التي 

ختلاف هذه الدلالات باوالدلالات وتختلفیستخدمها الروائي لتحمیل النصوص بالمضامین 

النصوص الأدبیة.

ابات، مرویة كانت أو مقروءة، یقول " رولان بارث ": أصبح السرد یشمل كل الخط

یمكن أن یؤدي الحكي بواسطة اللّغة المستعملة شفهیة كانت أو كتابیة،...انه حاضر في <<

1>>الأسطورة و الخرافة و الأمثولة و الحكایة و القصة...

ثیرة حول ككأن السرد من أكثر المصطلحات القصصیة إنارة للجدل ذلك نتیجة للاختلافات ال

خرى أحیانا أومصطلح الحكي، فهو مرادف لمصطلح القص تارة، ومجالاته المتعددةمفهومه 

ه:طور، حیث یمكن أن نعرف السرد بأنولمصطلح الخطاب

19ص ،1997، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طمقدمة للسرد العربي)،والخبر (سعید یقطین: الكلام -1
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السرد لغة:-1

جاء في لسان العرب مادة(س، ر، د) بأنه: "تقدمه شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في 

ردا إذا سالحدیث ونحوه یسرُدهُ سردا إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث اثر بعض متتابعا، و سَرَدَ 

كان جید السیاق له، وفي صفة كلامه صلى اللّه علیه وسلم: لم یكن السرد الحدیث سردا، أي 

1"یتابعه ویستعجل فیه 

ة مُسَّرد:" س، ر، د، درع مَسْرودة و كما وردت كلمة السرد في معجم الصحاح بأنها من فعل

بالتشدید فقیل یسردها نسجها وهو تداخل الحلق بعضها في بعض، وقیل السَردُ الثقَبُ المسرودة( 

لأشهراكان جیّد السیاق له، وسَرَدَ الصوم تابعه، وقولهم في  إذاالمثقوبة)، وفلان یسرُدُ الحدیث 

واحد فرد و هو رجب، المحرّم و ابعه وهي ذي القعدة و ذو الحجة و ثلاثة سردُ أي متالمحروم

2وسَردُ الدرع و الحدیث و الصوم كلّه من باب نصر"

ء خرزه، والشيیسردُه سردا وسِرادا " السرد الأدیم و من:أمّا في قاموس محیط المحیط جاءت 

، والصوم بها على ولاءأتىیسرده سردا ثقبه، والدرع نسجها، والحدیث والقراءة أجاء سیاقها و 

یسرد سردًا صار یسردُ صومه.سرِد الرجلبسرعة، و تابعه، والقران قرأه 

السرد مصدر و اسم جامع للدروع وسائر الحلق لأنه مسرد فیثقب طرفا كل حلقة بالمسمار، 

وقیل لأعرابي أتعرف الأشهر الحُرُم فقال نعم ثلاثة سَردُ و واحد فرد، فالسرد ذي القعدة و ذو 

3سرد لتتابعها "الحجة و المحرّم و واحد فرد، و قیل للأولى 

165صابن منظور: لسان العرب، -1

2-ابن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، دائرة المعاجم مكتبة لبنان، بیروت، 1989، ص285

65ص، 1بطرس البستاني محیط المحیط، قاموس للغة العربیة مكتبة لبنان، مج-3
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توجیه لنبي داوود علیه السلام: كما وردت كلمة السرد في القران الكریم على شكل

1>>أن أعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصیر <<

یتضح من خلال التعارف السابقة أنّ السرد هو روایة حدیث متتابع الأجزاء، یشد كل منها 

یفیة إدراكه لمضامینه، والفهم یكون في كمتناسقا، یؤمن فیهم السامع له و ترابطا،الأخر شدا م

بناء المسرود أكثر ممّا یكون في مادته.

السرد اصطلاحا: -2

و" المعاصر بعنوان كلي هیعد السرد جزءا من مفهوم اصطلاحي شامل عرفه النقد الحدیث و 

ي إلى البناء الأساسي في الأثر الأدبي الذعلم السرد"، فهو مصطلح یستخدمه الناقد لیشیر 

یعتمد علیه الكاتب أو المبدع في وصف وتصویر العالم وبهذا یعود السرد إلى معناه القدیم 

وهو النسج.

2>>نقل الحداثة من صورتها الواقعیة إلى صورة لغویة <<تعرفه آمنة یوسف بقولها: 

ى یها الكاتب أو الروائي لیقدم بعا الحدث إلبمفهوم ذلك أنّ السرد هو الطریقة التي یعتمد عل

لفعل ا <<المتلقي، إذن السرد هو نسج الكلم في صورة حكي و السرد كمصطلح نقدي هو: 

و الطریقة السرد هالقص، وهو كل ما یتعلق بالقص، و الشاملة لعملیة الذي تنطوي فیه السمة 

لقي، إذن تدم بها الحدث إلى المالتي یختارها الروائي أو القاص أو حتى المبدع الشعبي لیق

3>>لكم في صورة حكي السرد هو نسج الكلام و 

سورة سبأ: بروایة ورش عن نافع، الآیة 11 -1

تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار، سوریا، 1955، ص27، ص28 یوسف: أمنة -2

3-المرجع نفسه، ص28
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":الحمدانيذلك أنّ الحكي عامة یقوم على دعامتین أساسیتین كما یرى " حمید 

أولها: أن یحتوي على قصة ما، تضم أحداث معینة.<<

دا، ذلك ان قصة ة سر یعین الطریقة التي تحكي بها تلك القصة، وتسمى هذه الطریقوثانیها: أن 

واحدة یمكن أن تحكي بطرق متعددة، و لهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز 

1>>أنماط الحكي بشكل أمامي 

خص راویا أو ساردا، وشفالحكایة أو الحكي، هو القصة المحكیة تفترض وجود شخص یحكي 

  وي له.المر -القصة-عبر القناة التالیة: الراويوالقصة تمریحكي له مرویا له أو قارئا، 

فالسرد وفق هذا المنظور هو الكیفیة التي تروي بها القصة عن طریق قناة مكونة من التقاء 

ه تتأثر هذه القناة بمؤثرات بكل رافد من هات، و والقصة والمسرود لهثلاثة روافد هي: السارد 

  الروافد.

لا تتحدد بمضمونها وحده، لكن بالطریقة التي یقدم بها فالحكایة أو القصة أو المحكي <<

2>>معا

للسرد مفهومین هما:ویجعل" سعید یقطین"

ار ل الروائي، بما في ذلك من حو العمأولها: أن السرد یشمل جمیع المستوى التعبیري في<<

لعمل أن ا والذي یرىجنیت" جرار"ویتفق معالمفهوم یقابل الحكي والسرد بهذاوصف، و 

الأدبي یمكن النظر إلیه من جانین:

البیضاء، ط1، حمید الحمداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة، الدار -1

45، ص1991

2-المرجع نفسه: ص46
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الصیاغة الفنیة للحكایة.-الحكایة، ب-ٱ

السرد.-الحكي-وهذا یحتوي النص السردي عند" جنیت" على ثلاث مستویات هي: الحكایة

أفعال و لحركة الأحداث السرد عند " سعید یقطین" یختص فقط بتلخیص الساردثانیهما: أن

1>> .هو وأقوالها وأفكارها بلسانهالشخصیات

وهذا فإن السرد إعادة متجددة للحیاة، تجتمع فیه أسس الحیاة من شخصیات و أحداث و ما 

فقا و  لى حیاة السرد و سیرورة الحكيع یؤطرها مع من زمان و مكان، تدخل في صراع یحافظ

و فكري، یتسع لیشمل مختلف الخطابات، فهو كما یقول " رولان بارث إیدیولوجيو تعدد لغوي 

فعل لا حدود له یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة، یبدعه <<":

نت اللّغة المستعملة شفهیة كایمكن أن یؤدي الحكي بواسطة الإنسان أینما وجد، و حینما كان، 

لأسطورة والخرافة أو كتابیة، و بواسطة الامتزاج المنظم لكل هذه المواد، انه حاضر في ا

للّوحة اوالدراما، والملهاة والأسماء، و والملحمة، والتاریخ و المأساةالقصةوالأمثولة، والحكایة و 

2>>المحادثات.والممنوعات و الأنشودةالسینما و ، وفي الزجاج المزوق و المرسومة

ة، فیة التي یتم بها نقل الواقعفي الأخیر یمكن أن نلخص بأن السرد هو الحكي، أو الكیو  

نیة السردیة البتفرعت عن هذا المفهوم مصطلحات أخرى مثل السردیة التي تبحث في مكوناتو 

یسا تأس، و وبناء ودلالةالخطاب السردي أسلوبا وتعني بظواهرمروي له للخطاب من راو و 

على  من الوقوفوهنا لابدعلى ذلك فإن علم السرد هو العلم الذي موضوعه البنیة السردیة، 

ذا ما سنوضحه هالطریقة التي یقام بها البناء، و تحدید دقیق لمفهوم البنیة، الذي یعني البناء أو 

لاحقا.

طه وادي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط1، 2006، ص103 ثق- 1-عبد الرحیم الكردي: السرد في الروایة المعاصرة،

السرد العربي)، ص19 2-سعید یقطین: الكلام والخبر (مقدمة
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یة نى ما من وجهة نظر الفنیة المعمار وما یهمنا امتداد مفهوم الكلمة لیشمل وضع الأجزاء في مب

إلیه من جمال تشكیلي.وما یؤدي

مكونات السرد:-3

ذه القصة ه <<محكیة على اعتبار أن السرد یعني فعل الحكي، فهو یحوي _بالضرورة_ قصة 

له ولا یتم التواصل إلاّ بوجود هذین الطرفین، ویدعى وآخر یحكيتفرض وجود شخص یحكي 

الكیفیة التي تروي بها أحداث والسرد هومسرودا له، والطرف الثانيالطرف الأول ساردا، 

1>>القصة. 

وذلك عن طریق قناة یمكن تصورها على الشكل الآتي:

السارد المسرود لهالقصة

اوي)               (المروي)                   (المروي له)(الر 

الثلاث تتشكل البنیة السردیة:المكوناتومن تضافر هذه 

                                                                 الراوي:-ٱ

یروي الحكایة أو یخبر عنها، سواء كانت حقیقیة أو متخیلة أي أنه هو الشخص الذي <<

2>>المرسل الذي یقوم بنقل روایته إلى المروي له أو إلى القارئ.

وائي ذلك أن الر شخصیة واقعیة، و <<الراوي حسب هذا المفهوم یختلف عن الروائي الذي هوو 

كما ، وهو الذي اختار تقنیة الراوي، هو خالق العالم التخیلي الذي تتكون من روایته(الكاتب)

منظور النقد الأدبي)، ص45 1-حمید الحمداني: بنیة النص السردي (من

2-عبد االله إبراهیم: موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط1، 2005، ص07
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ي لا یظهر ظهورا مباشرا ف هوو  ...والبدایات والنهایاتوالشخصیات الروائیةاختار الأحداث 

1>>، وإنما یستتر خلق قناع الراوي معبرا من خلاله عن مواقفه الفنیة المختلفة.بنیة الروایة

المروي:-ب

كل ما یصدر عن الراوي و ینتظم لتشكیل مجموع من الأحداث تقترن بأشخاص و یؤطرها <<

ل فیه كفضاء من الزمان، و المكان و تعد الحكایة جوهر المروي، و المركز الذي تتفاعل

2>>العناصر بوصفها مكونات له

.أحداثهاو التي هي بین یدي الراوي الذي یسرد تفاصلها الحكایةأي أن المروي یمثل المادة 

سواء كان اسما متعینا ضمن البنیةهو الذي یتلقى ما یرسله الراوي 

المروي له:-ج

ذي یقابل القارئ أو المتلقي شخصا كان أو مجموعة من السردیة أم مجهولا، فالمروي له هو ال

قالب تخیلي یخاطبها الروائي و یدافع عنها أشخاص، كما قد یكون فكرة أو أیدیولوجیا في 

ة، لأن فالمبدأ في علاقة الراوي بالقارئ هو مبدأ الثق<<بغرض التأثیر القارئ و اقتناعه بآرائه، 

3>>القارئ ینقاد مبدئیا نحو الثقة في روایة الراوي 

تقف عند التأثیر وإنّما تصل إلى حد الثقة. والراوي لاإذن فالعلاقة بین القارئ 

1-امنة یوسف: تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص29

2-عبد االله إبراهیم: موسوعة السرد لعربي، ص45

حمید الحمداني: بنیة النص السردي، ص45 -3
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ثانیا: جمالیة البنیة السردیة

جمالیة البنیة السردیة: -1

د على أنّ تؤكإن الجمالیة بوصفها تمظهرا في كتابات الأدباء بعامة و الروائیین بخاصة، 

الفنان الحقیقي هو الذي یحسن استخدام أدواته و أسالیبه و هذا ما یعرف بالانسجام الذي یكون 

بین الشكل و المضمون و یحدث ما یسمى بالتناغم الجمالي أو التجربة الجمالیة، فإن ألوان 

لأدب المختلفة قد بلور حقیقة نفسیة أو تجسد واقعا اجتماعیا، أو تبرز قیمة من القیم العلیا ا

أخاذ، أو في شكل جمیل، لأن في إطار معین، إذ تقدم الآداب ألوانا من الحقیقة في ثوب 

تغلیف الحقیقة بما یجعلها جمیلة و مؤثرة لا ینفي عن كونها حقیقیة، و هذا الشكل الإبداعي 

تزف فیه الحقیقة، تختلف عن الحقیقة العاریة المجردة، و الأمثلة كثیرة على ذلك وذلك  الذي

" لها سر النحلة " لأمین الزاوي، فیسرد لنا حالة من العقد الأودبیة التي ما یتمظهر في روایة

تزاوجت بین الكیان الأسري، الذي غلبت علیه هذه العلاقة، محاولا رسم معالم تدوسها علاقات 

ین أفراد الأسرة الواحدة لا تتعدى الرغبة، و یطرح قضیة الصراعات الدائمة حول تحقیق اللّذة ب

التي مجدها حد القداسة أو العبادة، وذلك من خلال المكونات السردیة الثلاث ( الشخصیة، 

بطریقة تكشف عن الأمور الباطنیة و العلاقات التي تجمع بین الإنسان و المكان، الزمان )

 هفي الواقع من جهة، و من جهة أخرى یقدم فاعلیة الإنسان كشخصیة روائیة في هذأرضه

الطرح الواقعي و الخیال لیصل بالمتلقي لحقیقة مفادها أن فنه الجمالي  جالمكونات السردیة بدم

و الروائي خدمة للإنسان و قضیته، بالإضافة إلى الإبداع الفني و الجمالیة لجلب المتلقي.

جاد الروائي أسالیب السرد لمعبرة عن موضوعه و الملائمة بأحداث روایاته و فكلما أ<<

الیب لى الأسع بالاطلاعیقرن موهبته شخصیاته كلما كان حضه في النجاح كبیرا، فلا بد أن 

محاولة اكتشاف أسالیب جدیدة تتیح له فرصة الاستعانة بأسالیبالحدیثة في السرد وهضمها، و 
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نیة ي حاولوا تطویر أدواتهم الفو"أمین الزاوي" كان واحدا من هؤلاء الكتاب الذالسرد و وسائله، 

1>>الاستفادة من تقنیات الروایة الغربیة و 

لأحادي ى أهمها في بنیة السرد األوان التكنیك الفني تتجل<<فكانت حصیلة هذه الإفادة من 

ا الروایات ئع المختلفة التي تعالجهالسرد المتعدد و تكنیكات تیار الوعي على اعتبار أنّ الوقاو 

یجب أن تتوافق  معها أشكال مختلفة من السرد الروائي و إذا كان السرد هو بعث الحیاة في 

عالم خیالي أو تشدید هذا العالم و إنشاؤه عن طریق اللّغة، فاللّغة إذن هي التي تعكس نقل 

2>>هذا العالم الخیالي .

وایته " لها سر النحلة" تبلیغ فكرة اللّغة و التي یعتبر دیكارت حاول "أمین الزاوي" من خلال ر 

حیوان، هنا المرار إقامة الفروق بین الإنسان و ، خصوصا انه حاول باستمن المهتمین بظاهرتها

التي ینبهر لغة القط "غاتا "لها سر النحلة "...لغة الإنسان و تتمثل اللّغة التي تعنیها في روایة" 

ضوع المحور الذي خرجنا به من الروایة للكاتب، هي محاولات لا تنفصل المو ئ، و بها القار 

أكدّها بأنه تيال<<دیكارت و سسها على تجارب الروسي" بافلوف عن نظریة "التعلم" التي بنیت أ

یمكن اعتبار الأصوات التي تصدر عن الحیوانات مجرد استجابات انفعالیة لمؤثرات تسبب له 

ا شرطیا عتباره إلاّ فعلا منعكسجة الدعم، فالصوت المشروط لا یمكن الذة أو ألما اكتسبتها نتی

د الحیوان انعدامها عنبب في وجود اللّغة لدى الإنسان و أن السلیس تواصلا، و یعتقد "دیكارت"و 

  هو الفكر.

مجدلاوي، الأردن، ط1،1996، ص  جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار 1-صبیحة عودة زعرب: غسان كنفاني،

141

2-المرجع نفسه، ص142
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انفصال الفكر الواحد منهما تقول بن: إشكالیة العلاقة بین اللّغة و فهذه الروایة تتقاسم أطروحتا

غة و الفكر، وأخرى تؤكد على العكس فكرة الاتصال بینهما.اللّ 

"فأمین الزاوي" اقترب من فكرة استعماله للغة كحجة للعقل من خلال القط غاتا، باعتبار أن 

ملك العقل یوالإنسان الذيلغة القطط لا تفهم لأن عقلها لا یملك حسا لإبلاغ فكرتها للإنسان، 

المختلف أیضا، ل یستطیع فهم لغة القطط.

إذن اللغة المستعملة في روایة " لها سر النحلة" هي اللغة المؤسسة، تتمیز بوجودها المستقل 

الذي یجعل الذات المتكلمة تخضع لسلطتها.

میز تالسرد التقلیدي الذي یلقد اختار الكاتب أن یروي الروایة بضمیر الغائب، أو بأسلوب

بانسحاب الكاتب من ساحة الروایة مراقبا شخصیاته من الخارج، تاركا لها حیة التعبیر، كما 

یتیح له تتبع جمیع الشخوص، و یتمیز هذا السرد بوجود الراوي العلیم بكل شيء الذي یروي 

الأحداث بضمیر الغائب، و إذا كان الكاتب اختار الأسلوب التقلیدي في سرد الروایة فإنه 

أن یستفید من الأسالیب الحدیثة فلجأ إلى أسلوب الاسترجاع أحیانا في العودة إلى ما حاول

حدث في زمن الماضي لشخصیات الروایة، فقد امتزجت روایته أكثر بالخیال الذي حاول أن 

غبته في شخصیات اختارهم بعنایة مدروسة لتحقیق ر أیدیولوجیتهیحشر بعض حشرات فكره أو 

كل ما یحقق الغرض العاجل.وذلك باستخدام الفكرة، إیصالفي 
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البعد الجمالي في روایة " أمین الزاوي":-2

جمالیة التصویر:-ٱ   

تعتمد لغة " أمین الزاوي" على الصور بدرجة كبیرة و من أشكاله التشبیه الذي غلب استعماله 

نبیاء یا لم مثل الأأنت تتك<<الوحدة الموضوعیة: في النص، ومن بین هذه التشبیهات ما جاء

1>>مُومُو

فیها شبهت فاطي صوت مومو بصوت لأنبیاء وذلك لصوته الحكیم، وفي تشبیه آخر في 

2>>بصعوبة وكسل أغادر السریر لأجد نفسي أدور كالطائر في قفص من حدید <<قوله

،فشبه الكاتب فاطي بالطائر المقید داخل القفص الحدیدي، كأن فاطي مقیدة بأعمال معینة

المعنى وضوحا  دالإرهاق، فالتشبیه یزیالمتمثل في لتعب و ووجه الشبههو الكاف، وأداة التشبیه

لشيء في التماس شبه اتكون الجمالیة فيهو یؤثر في النفس ویحركها، و ویكسبه تأكیدا، و 

قل المعنى إلى نالتوكید و قي من ناحیة التوضیح و شكله، لیكون له موقع لدى المتلغیر جنسه و 

تحریضه على التأمل.رض منه محاولة لفت نظر المتلقي و الغمحسوس، و ال

جمالیة اللغة الإبداعیة: -ب

تفسیر الواقع  إلى الأحیانلقد نقل الكاتب الواقع في النص بلغة تخیلیة تنزع في كثیر من 

للوطن، في مستوى فني جمالي یدخل رسم السیاسي مع رسم الصورة التاریخیة الاجتماعي و 

ست الجمالیة، فكل شخصیات العمل لیا یعطي الروایة قیمتها الفكریة و صیة في صلب مالشخ

الضفاف، بیروت، لبنان، ط1، 2012، ص19 منشورات روایة أمین الزاوي: لها سر النحلة، -1

19الروایة، ص-2
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في مكانها، هي نصف نصف، ولقد لاحظنا في طریقة التركیب أن الكاتب استعمل أثناء 

الوصف الجمل القصیرة، وأثناء التحلیل استعمل الجمل الطویلة.

كانت <<لكاتب لمشهد ما من بینها: ففي الجمل القصیرة تتمظهر في الروایة أثناء وصف ا

خالتي وقبل أن تصعد إلى المئذنة ترتدي ألبسة والدي من سروال و جلابة وشاش أبیض تلفه 

على رأسها و عنقها و تنتعل بلغة فاسیة أو تلمسا نیة صفراء، تتناول ملعقتین من العسل الحر، 

1>لیم المئذنة  لاسالذي یجلب من نواحي جبال جرجرة ثم تتسلق بحرارة و خفة 

ة إلى توظیف الجمل القصیر الأنماط، التي جاءت على شاكلتهعمد الكاتب في هذا النموذج و 

لمضارعة، الأفعال االتي تحمل في دلالتها، الوصف الذي یتكئ على قرائن لغویة من جملتها و 

تغل، أشالأفعال المضارعة مثل: تحكي، یشكل، یقضون، الصفات و المكان و ظروف الزمان و 

ینادیني...الخ

ظروف الزمان: منذ قرون، منذ الخمسینات، اللّیل، بدایة العشرین، مع مرور الزمن، لیلة بعد 

أخرى...الخ

ظروف المكان: حین، تحت، خلف...الخ

الصفات مثل: الرجل الثعبان، الرجل الغریب.

واختفت <<أما الجمل الطویلة فتوظف أثناء تحلیل الروائي للمواقف السردیة في مثل قوله 

نحن نغادر مطعم أرتور رامبوا هي إلى غرفتها مع أم فاطي، بعد فترة قصیرة، قالت لي و 

خوسي وأنا إلى الحي الجامعي:

29، صالروایة- 1
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ك في المقابل،قررت أن أترك الجامعة، أرید أن أصبح مغنیة، فنانة...وإذا قررت فاطي ذل

قررت أنا بانهزامیة كبیرة أن أتخلى عن دور عازف العود في المطعم و أعود إلى محاضرت 

1>>الجامعة...

یعد هذا النموذج بناءا سردیا یقوم على تحلیل المواقف السردیة من خلال الجمل الطویلة و  

التي تركب.

الإیقاع الروائي:-ج

نة والأزمنة والأحداث في حركتها وتغیرها، وبناء الروایة یقاع في الروایة عالم الأمكیشكل الإ

الظاهري  خارجي المرئي،یرصد العالمین: ال، كما یشكل الإیقاع في الروایة و هندستهاومعمارها و 

.سهوالحدث نفالداخلي، الخفي، الجواني للشخصیة نفسها المكان. أوو للشخصیة والحدث 

شف كعالمه الخارجي وذلك أن الإیقاع في الروایة یإیقاع كلماته صدى لفمعاني الإنسان و <<

)ي المستقبلالماضتتشكل ثم تتغیر؟   (عن عمق العلاقات بین الناس والأشیاء...وكیف تنشأ و 

یرصد الحدث كیف حدث، إن فهم الإیقاع شیاء الجامدة الثابتة الزمان، و وذلك عن طریق الأ

2>>كریةالأبعاد الفق الرؤیة في فنیة العمل الأدبي و یعم

نظیمها في ترئیسي بالأحداث من حیث وقوعها وتشكلها و یعني بشكل<<فالإیقاع الروائي إذا 

مضمونها، كما یعني الروایة الكلي ویبلور عالمها ومغزاها و نسق معیّن ینسجم مع بناء

1-الروایة، ص72

،1995،ص07 2-أحمد الزغبي: في الإیقاع الروائي، دار المنهل، بیروت، لبنان، ط1
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بالشخصیات من حیث تتشكل عالها الداخلي و الخارجي وفق حركة الفعل وردة الفعل ما بین 

1>>العالمین، و الإیقاع الروائي یختلف من روایة إلى أخرى.

إیقاع أیة روایة عنصر یمیزها عن سواها من الروایات، و إنّ خصوصیة هذا الإیقاع <<وإن

2>>في روایة ما لا یتكرر في روایة أخرى حتى لو كانت للكاتب نفسه 

ة عن الإیقاع الروائي في روایمن خلال ممّا سبق عن مفهوم الإیقاع الروائي سنحاول البحث و 

حركة سریان الأحداث والشخصیات تطورها، " لها سر النحلة " من خلال الإیقاع الزمكاني و 

تغیرها من الداخل انسجاما مع الظروف الجدیدة المصاحبة لحركة التغییر.و 

الشخصیات:لحدث و اإیقاع المكان و 

یات دورها في بلورة أبعاد الشخصهمیتها، و لأ <<المكان و الزمن في الروایة بإیقاعالبدایة و  

3>>لرصد حركة الشخصیات عبر الأمكنة و الأزمنة ثم علاقات الأحداث بالمكانوعوالمها و 

أو ذكرى ما للشخصیة في الروایة وحركتها الزمان یشكلان حالة ما أو وضعا ما فالمكان و 

فحركة السرد تبدأ عالم جدید معه، من مكان لأخر، ومن زمن لأخر بحثا عن وضع جدید، و 

مع بدایة أحداث الروایة عن طریق البحث عن حیاة جدیدة، بحیث یكون خطها السردي 

كالتالي:

" مومو " رفیق " لمریولا " یعیشان في حيّ مهمّش بوهران، بعد أن انقطعا عن الجامعة، الطریق 

قبل تصمد قلیلا بحانة رامبو،و  ثم ینفصلان حین یتوب " مومو " ویتحوّل إلى مؤذن،السّوي، 

1-أحمد الزغبي: في الإیقاع الروائي، ص09

2-المرجع نفسه، ص13

3-المرجع نفسه، ص35
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فراش الرجل الذي استهواها بغموضه، ثم تنفصل عنه لتذهب حیث أن تنقطع زمنا إلى حیاة و 

لا ندري. 

تتحرك هاتان الشخصیتان في محیط اجتماعي متعارض القیم و الرغبات الخلاص فیه هو 

دینة و ثقافة في زمن الحاضر موي، في إطار مكان، مالهجرة إلى اللّه مع اجتیاح المد الإسلا

ما كانت علیه في ماضي معین، یفترض أنه یمثل الصعود تماما كما أن حانة رامبوا لمالكها 

فنجد قصة " مومو " و " مریلا " الحالي هي وشمٌّ في جسد الزمن الموریسكي و حنین إلیه، 

، و ي به تتمیز وهرانالأول في الفقیه " أبو جمعة المغراوي الوهراني " الذعالمها مرجعها و 

الذي كان یؤمن بالباطن، و ینكر الظاهر، و الذي أنقذ المورسكیین، و مرجعها الثاني في 

هي مرجعیات صوفیة، فإنه بمجرد ما ینقل " ماریولا " من یوغرطة البربري، ثم في رامبوا، و 

خفیة، موز الالر و  لج عالما متحولا تسكنه الأسراریجعلها تالزبون، إلاّ و حي اللاّكدوك إلى بیت 

ى ها، بانتقالها إلما جرى لها بعد أن خطبت واضطرت لهجر أخیوبالذات حكایة" شمیسة " و 

ما جرى لها مع القط الذي یصبح رفیقها و كلیمها قد تعلمت الصحو الدائم، ثم فضاء الوحشة و 

الم مثبتة عو  لغة القطط، ترویها " مریولا " تارة، و تارة أخرى تندمج فیها، و معها ننتقل إلى

الصلة بالمحكي الروائي الأول، ملیئة بالهلوسات، إلى حكایة ثالثة ترویها " مریولا " عن خالتها 

(خنثى)  ةوجینیأندر " یامنة "، تعرفنا علیها في الفصل الأول كطرف عائلي، لتعود شخصیة 

.بیولوجیا، ووضعها اجتماعیا و ثقافیا، امرأة فقیه و مقرئ و منافس للرجال

هواتها تجاه شفقد أبدع الزاوي في رسم شخصیاته، فقد لوّن الأدیب، الشابة المتذبذبة في

الرجال " فاطي " و حسن صورتها المراهقة من كل الجوانب حتى تصل نقیّة، كما هو علیه 

حقیقة الشاب المفعول به دون معرفة ما یرید من إغواء أو توجه نحو الهاویة، فنجد الزاوي 

فني حتى نجده انه مقید إلى مومو و ما یحمله من صوت جمیل و أنامل یتسلسل بخبث

قصصه المجنونة التي حاكها بالحدیث مع فاطي التي أغرته و أثارت فیه غیرة نسائیة، و 
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لتي رسّخها لمهزوزة االرجال رغم تخنثه الواضح وإتقانه العزف على العود، و إثباته لرجولته ا

.لما لها من تأثیر على الأبناءها الكاتبأثار هي نقطة هامةفیه والده و 
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تلخیص الروایة:

هي قصة تدور أحداثها حول شخصیة "فاطمة" أو "فاطي" التي تعیش حالة من الفقدان 

ى مستوى المجتمع ككل أو الأسرة التي تنتمي الیها.عل سوآءا

فجأة تجد فاطمة نفسها مضطرة لمغادرة مقاعد الجامعة والانتقال الى وهران لتعمل بمطعم 

صغیر بحي اللاكدوك بعد أن أغراها رفیقها مُومُو للعمل معاًلمدة قصیرة لغرض جمع المال 

علیه الذي یشرفومغادرة البلاد. ثم یعیشا زمناً ویعملان معاً في مطعم أرتور رامبو 

ني ویعزف على آلة العود وهي نادلة وغسالة الصحون، ومغنیة في الوقت "خوسیه"، هو یغ

للزبائن بعد أن اكتشف نفسه، وذلك حینما یطالبها صاحب المطعم "خوسیه" بأن تغني

صوتها الجمیل، ولیس غریباً علیها هذا فهي تشبه خالتها "یامنة" صاحبة الصوت الجمیل.       

هر المرأة المحافظة ومظاهر جفاف الأنوثة وترتدي ثوب من هنا تبدأ فاطي بالخروج من مظا

حیاة الحریة لتصنع لنفسها حیاة جدیدة. 

مسعى صوفي، بأحد الى وحي غامض و المخمورینة بفضاء وفجأة یقطع مُومُو الصل

جداده الفقیه أبو جمعة المغراوي الوهراني، فینقل عذوبة صوته الى الالتحاق بمسجد قریب أ

إثریصبح فیه مؤذنا وتبعده عن مریولا. ثم هذه الأخیرة تحس بوحشة كبیرة من الحان، ل

غیاب مومو رغم أن علاقتهما كانت عذریة تماماً. وتدریجیا تبحث عن تعویض في شخص 

ثم أصبحت رجل أنیق وغامض، كان یتردد على الطعم الذي تشتغل فیه كل لیلة السبت، 

ذكریات والحكایات الحقیقیة والكاذبة ستعیش على معجبة به، وفي منزله الغامض المملوء بال

حیاة أخرى بعضها موصولة بصاحبه وأخرى بشخصیات من نسله، فیختلط فیها الواقعي 

العجائبي والانسي بالحیوان.

بعد یشبه والدها قررت فاطي العودة الى بیت أبیها  الذيومن مغامراتها مع الرجل الغریب 

ذهبت الى القریة بحثا عن ابن عمها وكذا ابنةخیانة الرجل لها، مصطحبة معها القط غاتا.

عمها الزهرة الروخا للتحدث معها عن فتیان القریة كما كانت تفعل بسابق، ومرافقتها لزیارة



فھاالسردیة ووظائالفصل الثاني                                                        عناصر البنیة 

28

وزواجها بهاخالتها "یامنة" التي تحكي لهما قصتها مع السي أحمد أو حمدان

نیة خوفا منها بأن تتحول الى أول مؤمنة فاطي أیضا مغادرة القریة مرة ثاوبعد مدة قررت 

الرغبة في التخلص من ابنه عمها الروخا التي أتعبتها و بدیانة التي تؤمن بها خالتها "یامنة"، 

 والعودة الىبحكایة ابنها المخنث الذي یذكرها بصدیقها مومو، مما جعلها تقرر ترك القریة 

حث عنه للعیش معه.مدینة وهران والب
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أولا: بنیة الزمن الروائي

توطئة:

الطریقة، وللبنیة مدلولات كثیرة ومتعددة أو  ن البنیة من الفعل الثلاثي "بنى" تعني البناءإ    

فورد تعریفها في معظم المعاجم اللغویة العربیة.

، والجمع أبنیةُ، ویروى: أحسنوا والبُنىَ نىَ ما بنیته وهو البِ <<المعاني الأتیة:ففي اللغة تعني 

جاز قصره في ممدودن أراد البناء الذي هو نیة وإ نى جمع بِ حاق: إنما أراد بالبِ نىَ، أبو إسالبِ 

. إنه مصطلح یحمل في طیاته مفهوما 1>>البنایة في الشرف والفعل كالفعلالشعر وقد تكون 

أي ما بنیته والبنیة هي الفطرة، یقال فلان صحیح البنیة أي بنى، بُنىمعماریا: فجمع 

.2أي ألزمها البناء أي أعطاها صیغتهاالجسم، وبنى الكلمة 

وتدل كلمة بِنیة على معنى التشدید والعمارة والكیفیة التي یكون علیها البناء، وفي النحو 

ا وحدات اللغة العربیة والزیادة العربي تتأسس ثنائیة المعنى والبِنى على الطریقة التي تبنى به

في القرآن الكریم النیة یؤدي إلى تحول في الدلالة.في المَبنى زیادة في المعنى فكل تحول

قول االله نجد أیضا هذا الأصل على صورة الفعل (بنى) والأسماء (بناء وبنیان ومبنى). ی

ا عً بْ سَ مْ كُ قَ وْ ا فَ نَ یْ نَ بَ وَ ﴿ویقول أیضا3﴾اانً یَ نْ بُ مْ هِ یْ لَ عَ واْ نُ بْ اِ ﴿:20یة تعالى في سورة الكهف الآ

.5﴾اءً نَ بِ اءَ مَ السَّ ا وَ اشً رَ فِ ضَ رْ الأَ  مُ كُ لَ لَ عَ ي جَ ذِ الَ  ﴿وقوله:4﴾اادً دَ شِ 

.والطریقة التي یبني بها مبنى ما، وتدل على معاني أخرى متقاربة كالنظام والتركیب

106ابن منظور: لسان العرب، ص-1

51-50، ص2010، 9المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق بیروت، ط-2

20سورة الكهف: بروایة ورش، الآیة -3

12سورة النبأ: بروایة ورش، الآیة -4

22البقرة: بروایة ورش، الآیة سورة-5
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اصطلاحا كلمة بنیة تحمل في أصلها معنى المجموع أو الكل المؤلف من عناصر أما

یرى صلاح فضل بأن من ناحیة أخرى.متماسكة مع بعضها من ناحیة، وعلاقتها بالكل

مجموعة متشابكة من العلاقات، وأن هذه العلاقات تتوقف فیها الأجزاء <<البنیة هي: 

1>>قتها من ناحیة أخرىاحیة وعلى علاوالعناصر على بعضها من ن

ظواهر متماسكة یتوقف كل منها على ما عداه ومفهومها متوقف على فهي كل مكون من 

السیاق بشكل عام، فهي لا یمكن أن توجد مستقلة عن سیاقاها المباشر التي تتحدد داخله أو 

أما في إطاره، ولهذا تقوم فیه بوظیفة حیویة وسیاق آخر تستخدم فیه بطریقة عملیة فحسب.

فإننا نفصد مادته اللغویة، وعالمه المتخیل، الذي <<ه إذا قلنا بنیة النص یمنى العید ترى أن

یتحقق بمجموع الأمور: النمط، الزمن، الرؤیة، من حیث هو عالم الانسجام، وعالم الروایة 

.2>>الواحدة، عالم القول، واللّغة والصیغة الأدبیة

الوصول إلى محاولة فهم المستویات <<نیویة الهدف منها بنیة كنتاج للبنستطیع القول أن ال

وكیفیة والعناصر المهیمنة على غیرهاعلاقتها وتراتبهاالمتعددة للأعمال الأدبیة ودراسة 

منهج یسعى إلى دراسة النص من فالبنیویة.3>>تولدها ثم كیفیة أدائها لوظائفها الجمالیة

حیث هو مجموعة من العناصر المتآلفة فیما بینها دراسة شكلیة تهدف إلى تسییر البنیة، 

من خلال بنیته. تفسیر الحدثوالتي تسهم في عملیة التأثیر والتأثر، فهي على الأساس 

مفهوم الزمن: _1

ن القص، فإذا كان الأدب یعتبر فنا یمثل الزمنعنصرا أساسیا من العناصر التي یقوم علیها ف

زمنیا فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن. 

  والكون والفلاسفة والعلماء والأدباء لما له علاقة بالحیة باهتماملقد حضي الزمن 

121، ص1985، 3صلاح فضل: النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الأفاق، بیروت، لبنان، ط-1

35، ص1983، بیروت، 1یمنى العید: في معرفة النص، منشورات دار الأفاق الجدیدة، ط-2

54، ص2007دمشق، صلاح فضل: في النقد الأدبي، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، -3
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والموت والحیاة، الحركة والثبات، الحضور والغیاب والعدم،الإنسان، فبه یتشكل الوجود 

هو وجودنا نفسه، هو إثبات لهذا الوجود أوّلاً، ثم قهره كأنه<<فالزمن: والزوال والدیمومة، 

إن الزمن موكل بالكائنات ومنها الكائن الإنساني، یقضي مراحل ،آخررویدا رویدا بإبلاء 

منها شيء ولا یغیب منها فتیل كما یراه موكلاً حیاته ویتولج في تفاصیلها بحیث لا یفوته 

بالوجود نفسه، أي بهذا الكون یغیر من وجهه ویبدل من مظهره فإذا هو الأن لیل وغدا نهارا، 

.1>>وإذا هو الفصل شتاء وفي ذاك صیف

فالزمن له فاعلیة معینة تتحدد حسب ظروف مراحله، فهو التحول والتغیر بین الماضي 

ل.والحاضر والمستقب

لغةً:

كثیره وفي معجم الزمن والزمان، العصر أزمن وأزمان  الوقت أولقلیل اسم<<الزمن والزمان:

ذلك الزَمَنُ والزُمْنَة، عن الشيء طال علیه الزمان والاسم منوأزمنه وزمن زامن شدید وأَزْمَنَ 

وزمانا من الزَمَن. الأخیرة عن اللحیاني نَةأقام به زمانا وعامله مُزْمِ وأزمن بالمكانالأعرابي 

وقال شمر الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد وقال: ویكون الزمان شهریة إلى 

.2>>ستة أشهر وقال والدهر لا ینقطع

، الزمن والزمان: اسم لقیل الوقت وكثیره وجمعه أَزْمَان وأَزْمِنَة وأَزْمُن<<وفي معجم الصحاح :

وعامله مُزَامَنَة من الزمن، كما یقال مشاهرة من الشهر، والزمانة آفة الحیوانات ورجل زمن 

3>>أي مبتلي بین الزمانة وقد زَمِنَ من باب سلم.

الزَمَن والزُمْنَة العصر، الوقت الطویل كان أو قصیراً، أَزمِنَة <<وفي منجد اللغة والإعلام: 

، زَمَنُ، زامن شدید عامله مزامنة أي ف والخریف والشتاءالسنة وفصولها وهي الربیع والصی

199عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص-1

199ابن منظور: لسان العرب، ص-2

242، ص1989عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، مكتبة لبنان، -3
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قیاسا على الزمان مأخوذ من الزمن كالمشاهر من الشهر، مرض مُزْمِنْ: عتق وأنت علیه 

یرتبط في اللغة العربیة خلال هذه التعاریف اللغویة للزمن نجد أن معناهمن 1>>أزمنة.

قاء.بالحدیث ومن أبسط دلالاته لإقامة والمكوث والب

اصطلاحا: 

مجموع العلاقات الزمنیة، السرعة التتابع، البعد...، بین <<الزمن في الاصطلاح السردي 

المواقف المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما، وبین الزمن والخطاب المسرود والعملیة 

2>>المسرودة.

فمن المعتذر أن نعثر على سرد <<للسرد في الزمنإن الزمن ضروري في السرد، لا وجود

خال من الزمن وإذا جاز لنا افترضنا ان نفكر في الزمن خال من السرد، فلا یمكن أن یلغى 

3>>الزمن من السرد.

فالزمن إذن مظهر نفسي لا مادي، ومجرد لا محسوس، ویتجسد الوعي من خلال من یتسلط 

خفي لكنه ي حدّ ذاته. فهو وعي علیها بتأثیره الخفي غیر الظاهر، لا من خلال مظهره ف

4>>یتمظهر في الأشیاء المجسدة.

الأول إنه زمن من التفاعل بین مختلف <<لقد جاء الزمن السردي عند ریكور بمعنیین: 

الشخصیات والظروف. والثانیة إنه زمن جمهور القصة ومستمعیها، أو بعبارة وجیزة الزمن 

.5>>السردي في النص وخارجه أیضا هو زمن من الوجود مع الأخرین

تقنیات المفارقة الزمنیة:-2

306المنجد في اللغة والإعلام، ص-1

103عبد المنعم زكریا القاضي: البنیة السردیة في الروایة، ص-2

177حسن البحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-3

173عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص-4

173المرجع نفسه، ص-5
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محاولاً <<خطاب السردي، إن مهمة الكاتب في القصة هي تنظیم الأحداث طبیعیا في ال

الحفاظ على ترتیبها وتسلسلها الموجود في واقع القصة لكن مثل هذا الأمر لا یأتي له في 

التقدیم والتأخیر  في الأحداث وتقدیمها الواحد تلو الآخر، بعد ان كل الحلات إذ یزعم على

لة في وتیرة كانت تجري في وقت واحد في القصة، فیحدث تذبذبا في ترتیب الأحداث وخلخ

1.>>الزمن وهو ما یسمى بالمفارقة السردیة مفارقة زمن السرد مع زمن القصة

زمنیة الحكایة وزمنیة الخطاب بسبب <<تحدث عندما یحدث التباین بین:والمفارقة الزمنیة

الكتابة الروائیة وتعددیة زمن الحكایة الذي یسمح بوقوع وخضوعه لنظامخطیة هذا الخیر 

2>>.أكثر من حدث في آن واحد في حین تقدم الأحداث الواحدة تلو الأخرى في الخطاب

إذن فدراسة هذه المفارقات في القصة ما یعني مقارنة نظام ترتیب المقاطع الزمنیة في 

ها في زمن القصة بغیة الكشف عن نفسالخطاب الروائي بنظام هذه المفارقات والأحداث

أشكال الاختلاف في هذین النظامین وجدوى حضورها في إبراز السمات الجمالیة للروایة

والمروي، والروي  وهي الراويولتحقیق المفارقة الزمنیة في الروایة لا بدّ من توفر عناصر 

ر أخرى إضافیة تحول ، إذ لا بدّ لها من عناصعلیه، غیر ان هذه العناصر لا تكتفي بذاتها

البنیة الأدبیة إلى مفارقة ویمكن ترجمة هذه العناصر العامة إلى عناصر مفارقة كمایلي:

73حمید لحمداني: بنیة النص السردي، ص-1

211عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص-2
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الروایة  

ترتیبها في الزمن الواقع

یهالمروي علبالخطاالراوي        

  روي  مال

ملتقى یعید البنیة الزمنیة المفارقةصانع المفارقة         

  ة الزمنیة                                                            انتاج الروای

ب بالنظام الزمني یخلق الكاتب له غایات فنیة وجمالیة في الروایة، فقد یبدأ الراوي إن التلاع

السرد بشكل یطابق زمن القصة، لكن للضرورة كسد ثغرة حصلت في النص أو التذكیر 

لیعود إلى وقائع تأتي سابقة في ترتیب زمن السرد عن <<بأحداث ماضیة یقطع الراوي 

، وهناك إمكانیة استباق الأحداث في السرد بحیث یتعرف مكانها الطبیعي في زمن القصة

1>>.القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي لزمن القصة

74حمید لحمداني: بنیة النص السردي، ص-1

عناصر المفارقة
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إن المفارقة إما أن تكون استباقا الذي هو سرد الأحداث قبل أوان وقوعها وإما أن تكون 

1.استرجاعا ویعني تذكر حدث سابق عن الحدث الذي یحكي

ترجاع":الاستذكار "الاس -أ

السینمائیین تقنیة زمنیة، وقد سبق هذا المصطلح مع معجم المخرجین الاستذكاریعد <<

یستطیع السارد من خلاله الرجوع بالذاكرة إلى الوراء سواءً في الماضي القریب أو الماضي 

نشأ مع الملاحم القدیمة، حیث تعد ملحمة هومیروس من حكائیه.  فهو خاصیة 2>>البعید

، وتطورت إلى أن أصبحت من خصوصیات 3بین النصوص التي طغت علیها هذه التقنیة

الأعمال الروائیة الحدیثة حتى تحقق الغرض الفني والجمالي في الوقت نفسه.

تصر والكاتب وتكون هذه الأحداث سابقة على بدایة السرد أو قد تكون مذكورة بشكل مخ

النقاد العرب قد یعود إلیها لذكر مزید من التفاصیل، وهناك من یسمیها "اللواحق" ذلك أن 

ترجموا اللاحقة إلى الاستذكار كما یفعل "حسن البحراوي"، أمّا "سعید یقطین" 

فیفضل "الإرجاع"، وعلى تعدد الترجمات واختلافها فإن المفهوم واحد في معظم الأحوال هو 

قة بواسطة الاسترجاع بمعنى أن اللاحقة على نقیض السابقة، تمثل استذكار حدث المفار 

سابق لحد الزمني الذي بلغته العملیة السردیة. 

تهدف أساسا إلى استرجاع موقف أو أحداث سبق وقوعها في وهذه الاسترجاعات أو اللواحق 

لإعطاء معلومات عن الحدث المحكي. وهو ما یجعل بزمن القصة یعود إلى الوراء وذلك 

عنصر من عناصر الحكایة.

من خلال دراسة روایة "لها سر النحلة" لأمین الزاوي، نجد أنّ الاسترجاع قد شكل حیّزا مهما 

في حیاة الشخصیة الرئیسیة، بحیث لجأ الروائي إلى إعطائنا بعض المعلومات عن 

77أنظر: لسعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، ص-1

217، ص1955عبد المالك مرتاض: تحلیل الخطاب السردي، سلسلة المعرفة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2

121أنظر: حسن البحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-3
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بث الحیویة في النص كما یساهم في سد ثغرات التي یخلفها السرد و شخصیات الروایة. 

السردي وجعله أكثر حركة.

ولأن  <<ورد في الروایة مقاطع استذكاریة كثیرة منها ما جاء على لسان "فاطي": في قوله:

رفیقي كان یحب وهران أكثر من أي مكان آخر، ولأن قدره ساقه إلى مهنة لم یكن یفكر فیها 

وقوله أیضا:1>>أبداً.

بعد أن كنا بالرحیل عن وهران، ها هو مومو یقرر فجأة: لا نغادر المكان یا مریولا، دون <<

وهران سنصبح یتامى، یتم المدن أكبر من یتم ذوي القربى.

الرحیل.ونسینا

2>>ل.ت سعیدة أن نسینا هذا الرحی... وكن

في  یفكران اذین كانالسترجاعات تدل على تذكر فاطي لأیامالجامعةولرفیقها مومو فهي ا

مغادرةالبلاد.

ل تذكرها لها كما ذُكرت أیضا مقاطع أین تقوم فیها فاطي بالحدیث عن خالتها من خلا

3>>وتذكرت خالتي یامنة، خشیت أن یكون مصیري كمصیرها...<<ولمغامراتها: 

یامنة عداوة مع أختها، أي أمي، تعود إلى لیلة الخطوبة، إذ یروى، واالله أعلم، بأن لخالتي <<

والدي حیث أرسل جدي وجدتي في طلب ید ابنة عمه، كان یرغب في یامنة التي كان اسمها 

على كل لسان لذكائها ولصوتها الجمیل وسالفها الطویل، لكنه زُوج بأختها الكبرى، إذ لا 

4>>ت الصغرى أن تتزوج قبل الكبرى أو الكبیرة.یعقل ولا یسمح للأخ

13الروایة، ص-1

20المصدر نفسه، ص-2

24المصدر نفسه، ص-3

29، صالسابقالمصدر -4
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كانت خالتي وقبل أن تصعد إلى المؤذنة ترتدي ألبسة والدي من سروال وجلابة وشاش <<

1>>أبیض تلفه على رأسها وعنقها.

الذهاب لقراءة القرآن في  وتصبغها قبلكانت خالتي یامنة تعتني بلحیتها كثیرا، تمشطها <<

انت تقرأ سهرات الموتى وفي حفلات الختان التي كانت تحبها كثیرا وفي سهرات الرمضان ك

2>>وتختم القرآن كل سنة في صلوات التراویح.

كانت یامنة تسمیني البوالة الخوافة، فقد ظللت أتبول في فراش النوم حتى دم الخصوبة، <<

نومي، في الشتاء كم في الصیف، ولكني كنت أخاف أن كانت رغبة التبول توقظني من

أخرج إلى المرحاض الذي كان على بعد من أمتار من الغرفة التي كنت أنام فیها إلى جانب 

3>>أختي وأخي الأصغر...

كانت یامنة سعیدة وهي تتنازل یوما بعد آخر عن ملامح صورتها القدیمة، تبدو خفیفة <<

أكثر عن عالمها الأول بكل ما كان یحویه من علامات القیادة كفراشة وهي تبتعد أكثر و 

4>>والریادة والمنافسة في العلم وكلام االله.

هي استرجاعات ذكرت فیها فاطي الأحداث التي وقعت لخالتها مع ذكر لبعض من الصفات 

التي تتصف بها. 

وذلك بذكر ما كما نجد أیضا في الروایة على لسان شخصیة أخرى غیر "فاطي" وهو "مومو"

حدث له في الماضي أي في الأیام التي عاشها مع عائلته وفي الجامعة كقوله مثلا:  

وأجئ للإقامة الذي جعلني أقرر مغادرة دفئ الأسرة أسحب الباب من الخلف نهائیا ...<<

1>>لك التفضیل الذي یحظى به أخي الأصغر من قبل والدي.بالحي الجامعي هو ذ

   29صروایة، ال -  1

87-86المصدر نفسه، ص-2

162، صالمصدر نفسه-3

164المصدر نفسه، ص-4
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وقوله أیضا: 

لإسمي الذي كان یبعد أكثر فأكثر عن اسم خالي التاجر الاختصاركنت أستغرب هذا <<

2>>الشرسات لیقربني أكثر فأكثر من اسم أختي مریماسوبلالعاهراتهى شواء الفحل الذي انت

وقوله على لسان الراوي:

..أول بیرة شربتها في حیاتي، كان ذلك ذات سهرة في شقة خاصة لأحد أصدقائنا .<<

أي حدث، حدث لا ینسى، إنا في الحیاة، حدث و شرب البیرة الأولى، القنینة الأولى

أكن أتصور ملذي یطلع من رحیق القبلة الأولى. الإحساس المرافق لهذا الحال یشبه ذاك ال

3>>اء.نثي سمعته عنها من مدیح و أن طعم البیرة مر، بعد الذ

"فاطي" إلى مطعم أرتور رامبو ل فیها هو وات الأولى التي دخإضافة إلى استذكار اللحظ

خوسیه لهما. استقبالفیه قبل أن یصبح مؤذنا، وكذا طریقة اشتغلالذي 

یقول أمین الزاوي: 

استقبلنا صاحب المحل بكثیر من الترحیب والبشاشة نعد أن قدم لنا نفسه بلهجة وهرانیة: <<

ثم قادنا في فوضى المحل إلى طاولة في الركن حیث یمكن مراقبة كل ما اسمي خوسي

4>>یجري.

طلب مني صاحب الدعوة أن أعزف قلیلا لزبائن البار الذین غالبیتهم من المثقفین <<ثم قال:

النقابة، تناولت عودي، دوزنته قلیلا، هربت من منظر أصابعي والإطارات وبعض قدامى 

جنسیا، علىالتي تشبه أنثى، أدرت رأسي وتذكرت أستاذ الموسیقى الذي أراد أن یتعدى 

طاردت الذكرى وبدأت العزف سكت الزبائن فجأة، لم تتماسك فاطي، لم تستطیع السیطرة 

51الروایة، ص-1

54المصدر نفسه، ص-2

62المصدر نفسه، ص-3

65المصدر نفسه؛ ص-4
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الغناء حتى قبل أن یطلب منها، زاد على نفسها وهي لها صوت من زبرجد، إذا انطلقت في 

1>>الصمت، وارتفعت الأنخاب بین وصلة وأخرى.

بالمطعم والالتحاقونجد أیضا استذكار مومو للحظة التي قررت فیها فاطي مغادرة الجامعة 

هي  واختفت فاطي، بعد فترة قصیرة قالت لي ونحن نغادر مطعم أرتور رامبو<<والبقاء فیه: 

خوسي وأنا إلى الحي الجامعي، قررت أن أترك الجامعة، أرید أن أصبح إلى غرفتها مع أم 

مغنیة، فنانة. فوجئت بكلامها واندهشت لشجاعتها وقرارها هذا، وتأكدت من أن فاطي فتاة 

2>>شجاعة تتمتع بشخصیة قویة محنكة تتفوق على شخصیتي المهزوزة والمهزومة.

یصور لنا الراوي كل شخصیة موجودة فیها، ومن بینها مقاطع كثیرة ونجد أیضا في الروایة 

تصویر الكاتب لماضي شخصیة الرجل الغریب مع أخته التوأم "شمیسة" وذلك عند إخبار 

الرجل الغریب فاطي حكایته مع أخته. 

ویسرد الراوي: 

في لحظة صورة شمیسة، أختي، هي توأمي، ولدنا بدأ یقص عليّ حكایة المرأة... هذه <<

واحدة، ومن ألم متواصل، عشنا معا تسعة وعشرین سنة وخمسة وأربعین یوما، معا في 

الحیاة متلاصقین كما كنّا في الرّحم، لم نفترق فیها یوما واحدا، ذهبنا إلى المدرسة ثم إلى 

المتوسطة ثم إلى الجامعة معا، اجتزنا معا امتحان البكالوریا بنفس الخوف وحصلنا على 

3>>علامات تمام بتمام، فنجحنا بذات التقدیر وبذات الدرجة، وفرحنا معًا...نفس ال

كما نجد أن الروائي كلّما قدّم لنا شخصیة جدیدة على مسرح الأحداث لیقدم ماضیها 

، فعن طریق هذه المقاطع الاسترجاعیة تعرفنا على البطلة "فاطي"، "مومو"، "خالتي وخلفیاتها

الغریب".یامنة" وعلى "الرجل 

69، صروایةال -1

72المصدر نفسه، ص -2

111، 110المصدر نفسه، ص -3
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الاستباق( الاستشراف): - ب

هي تقنیة من تقنیات المفارقة الزمنیة، وفیها یقوم الاتب بالقفز إلى المستقبل وبالتالي: 

إذن عبارة عن سبق  .فهي>>التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في العالم المحكي<<

توقع <<وقد تأتي على شكلللأحداث عن طریق تقدیم حدث آتٍ أو الإشارة إلیه قبل أوانه،

حادث آتٍ أو التكهن بمستقبل الشخصیات، ... كما أنها تأتي على شكل إعلان عما ستؤول 

.1>>إلیه مصادر الشخصیات

في القصة، غذ هو إن الاستباق یعطي للقارئ فرصة التعرف على وقائع قبل حدوثهاالطبیعي

قصد حالة انتظار لدى المتلقي، إذن فهو من الحیل الفنیة التي یلجأ إلیها الكاتب أو الروائي،

بمثابة تمهید لأحداث مسبقة. وتقنیة الاستباق تقوم بربط أحداث القصة ببعضها البعض، 

لة لكي حتى وإن كانت منفصلة أو متباعدة وتتطلب بذلك معرفة الراوي لأحداث القصة كام

یستشرف على وقوع أحداث قبل أوانها لأنه من المعقول أن یستشرف على أحداث وقعت 

وهو لا علم له بها. 

متوقع أو محتمل الحدوث في الروایة.ویكون الغرض من الاستباق هو التطلع إلى ما هو 

الاستباقات في الروایة على الشكل التالي: وقد جاءت

الفجر، وبعد أن یغادر غالبیة الزبائن أجلس إلى طاولة << مع نهایة السهرة، مع طلوع 

الرجل الذي نعمر والدي، أشاركه قبل أن یغادر كأس نبیذ وأغرق في صمته ونظاراته 

ل خص فیها الأحداث التي تقع مع فاطي ك. والسارد في هذا الملخص الاستباقي یل2قلیلا>>

لیلة مع الرجل الخمسیني. 

132الروایة، ص-1

26المصدر نفسه، ص-2
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لمؤذن الفجر حكایته لا تشبه حكایة خالتي یامنة ولكنها غریبة أیضا، <<وفي سیاق آخر:

1.>>سأرویها لكم على الفور حتى لا أنسى تفاصیلها دون زیادة أو نقصان

والسارد في هذا المقطع الاستباقي یقوم بإخبار القارئ بأنه سیروي القصة في حین قبل أن 

تنساها "فاطي".

وفي سیاق حكائي آخر: 

2>>ا روي لي خوسي مالك المحل الحالي...لاحق<<

نجد السارد سبق الحدیث عما قاله "خوسي" "لفاطي" عن سبب تسمیة المطعم الروایة وفي

بأرتور رامبو.

ونجد أیضا: 

هیرا ، كالعادة، أستیقظ في حدوث الساعة العاشرة، على صوت الحاجة شالیوم التاليفي  <<

التي تحاول أن تستر خلل صوتها وهي تصارع سرطان الحنجرة الخبیث: النهار طلع یا بنتي 

.3>>والقهوة بردت

وفي هذا السیاق السارد یقوم باستباق وذكر ما سیحصل "لفاطي" في أحد تلك الأیام. 

وفي سیاق آخر:

ة قلت لها، وأنا << و حین یصبح الصباح، صباح آخر، أقول بیني وبین نفسي، كما البارح

4>>.المارلبورو المهربةسیجارةأحتسي فنجان قهوة المعصورة على آلة المولینكس، وأشرب 

بارنا عما تفعله "فاطي" كل صباحوالسارد هنا حكى استباقا، وكان ذلك من خلال اخ

.26الروایة، ص-1

17المصدر نفسه، ص-2

39ر نفسه، صالمصد-3

40، صمصدر نفسهال -4
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وأیضا نجد:

1>>أنا متأكدة أنه سیدق باب المطعم هذا المساء وسیفاجئني ویفاجئ الآخرین من الرواد،<<

سیحظر، سیدخل مطعم أرتور رامبو وسیجلس إلى طاولته، سیقرأ بصوت خافت، كما <<

یفعل في الأیام السابقة، بعض مقاطع من قصیدة "یوغرطة" ... وسینظر إليّ وسیُقبلُ ظاهر 

الممثلون وأصحاب الجاه في السهرات الراقیة.یدي مرتین كما یفعل 

هذه اللیلة سیجیئ وإذ لم یظهر سأرد باب القلب علیه نهائیا وإلى الأبد.

2>>تعبت.

جاء هذا الاستباق من خلال انتظار "فاطي" دخول الرجل إلى الحانة في أيِّ لحظة، وذلك 

من خلال استباق السارد لحضور الرجل.

وهكذا فإن المفارقة إما أن تكون استرجاعا لأحداث ماضیة، أو تكون استباق لأحداث لاحقة 

إن مفارقة ما، یمكنها أن تعود إلى الماضي أو المستقبل وتكون قریبة أو بعیدة عن لحظة <<

"الحاضر" أي عن لحظة القصة التي یتوقف فیها السرد من أجل أن یفسح المكان لتلك 

3>>المفارقة.

تقنیات زمن السرد:-3

تسریع السرد: 3-1

Le Sommaireالخلاصة: -ٱ

هي من أهم المیزات التي اتسم بها السرد الروائي، تعتمد الخلاصة في الحكي على:

89، صروایةال -  1

91المصدر نفسه، ص-2

75-74: بنیة النص السردي، صانيدلحمحمید -3
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سرد أحداث ووقائع یفترض أنّها جرت في سنوات أو شهور أو ساعات واختزالها في <<

1>>أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل.

فهي وسیلة سردیة تتجلى في تقلیص حجم النص، وذلك بتلخیص أحداث یفترض حدوثها في 

بحیث نجد أن الراوي یستعرض أحداث متعددة أو فترة زمنیة موجزة، وسنوات فیعباراتشهور 

معینة دون أن یخوض في ذكر تفاصیل الأشیاء والأقوال.

هي سرد موجز یكون فیه زمن النص أصغر بكثیر من زمن الحكایة، فهي والخلاصة اذن

تقنیة متصلة بالماضي أكثر من اتصالها بتلخیص أفعال وأقوال لم تحدث بعد لیكون 

بالإمكان تلخیصها بعد وقوعها ومن ثم تصبح بمثابة الماضي الذي نتذكره، ونعید سرده، كما 

بما فیه من أحداث، وهذا ما یؤكده حسن أنها تستطیع الأخذ من الحاضر واختصاره 

قد توجد خلاصات تتعلق بالحاضر وتصور مستجداته أو تستشرف <<البحراوي بقوله:

2>>المستقبل وتلخص لنا ما سیقع فیه من أفعال وأحداث.

سد الثغرات التي یخلفها السرد، وكذلك بعض كبیرة فيوللخلاصات الاسترجاعیة أهمیة 

ات، ومن هنا سنحاول تقدیم بعض النماذج التي تجسد الخلاصة التي الأمور الخفیة للشخصی

طاء معلومات عن شخصیات ورت في روایة "لها سر النحلة" والتي كان الهدف منها إع

الروایة، لیستطیع القارئ فهم حاضر ومستقبل هذه الشخصیات على ضوء ما حدث لها في 

الماضي.

  "فاطي": ومنه تأتي الخلاصة بشكل مختصر عن حیاة 

مع أن صوتي لم یكن بكل ذلك الإدهاش الذي كان علیه صوت خالتي یمنة في تلاوتها <<

مثیرا للغیرة والجنس وللحرب والسلام على سواء، للقرآن عند الفجر وعند المنام، صوتها كان 

76بنیة النص السردي، ص:لحمدانيحمید -1

146البحراوي: بنیة الشكل الروائي، صحسن -2
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مع ذلك كان الناس یحبون صوتي، أمّا أنا فلم أحبه بومًا، وجدت نفسي مغنیة بالصدفة 

الأشیاء !مفارقة عجیبة!!ودون تخطیط في أحقر وأشهر مطعم بحي اللاكدوك بوهران

والأماكن الحقیرة، الحقیرة جداً، هي من قد یمثل العلامات التي تمنح المدن الشهرة 

، أكبر معالم من المراترة، مع مرور الزمن، وفي كثیر وخصوصیاتها لتصبح هذه الحقا

1>>للافتخار والتباهي التي تمنح المدن قسمات تمیّزها عن غیرها.

هذا المقطع عبارة عن تلخیص موجز عن حیاة "فاطي" وعن الحي الذي تقیم فیه.

ویقول الروائي أیضا:

طعم البسیط بل الحقیر، صحیح أنني أشتغل مغنیة ونادلة وغسالة أطباق في هذا الم<<

اللغة العربیة وآدابها والرحلات وسعیدة كل السعادة بذلك، ومع ذلك تغویني قراءة كتب

والمراسلات، واللغات الأجنبیة بجامعة وهران السانیا، تم تركت الجامعة بعد أن أغراني رفیقي 

جهنم جدیدة في مومو أو محند... أملا في جمع بعض المال ومغادرة جهنم هذه البلاد إلى 

2>>بلاد أخرى.

وفي الخلاصة الاسترجاعیة التي جمع فیها الكاتب بین تقنیتي الخلاصة والاسترجاع لكي 

! حاولت أمي إبعادها عني حین بلغت شمیسة سن المرأة!<<یعرض ماضي شمیسة یقول:

ن فأصیبت بمرض خبیث یشبه الجنون، ومثلها أُصبت بكآبة وقَرَرَت مرات أن تنتحر، وحی

شمیسة قائلة: لا تمت، إنك ستقتلنا معا،كانت أكثر ذكاء مني جاءتنيدارت في رأسي الفكرة 

حین یتصل الأمر بالموت، وتراجعت عن قرار موتي، لأنني كنت أرى أنّها أكثر حكمة 

3>>.مني

11الروایة، ص-1

12، صلمصدر نفسها -2

112-111، صمصدر نفسهال -  3



فھاالسردیة ووظائالفصل الثاني                                                        عناصر البنیة 

45

من خلال هذه الخلاصة الاستذكاریة المختزلة في بضعة أسطر عرفنا الحداث التي أدت 

لتفكیر في الانتحار وكذا عن سبب مرض شمیسة.بالرجل إلى ا

وسرد أیضا:

الأظافر، أعاد القصاصة إلى علبتها الجلدیة ثم قال لي: قصاصة حین أنهى قص <<

الأظافر هذه هي من الأشیاء التي العزیزة عليّ والتي تعود لأختي، هي أهم ما ورثته عنها 

شمیسة، الأظافر أیام السبوت تعود إلى وأحرص على إبقائها كما تركها لي، ربما عادة تقلیم

ذلك لست متأكداً من أنها كانت تقوم بذلك یوم السبت فقط؟ أذكر أن خروجها الأخیر مع

1>>كان یوم السبت ما في ذلك شك، فقد قلمت أظافرها، بل إني ساعدتها في ذلك.

عرفنا في هذه الخلاصة الاستذكاریة أیضا عن السبب الذي أدى بالرجل أن یقص أظافره 

أیام السبوت.

وتعطي الخلاصة أیضا مدّة قد تكون محددة مسبقا، وقد تكون غیر محددة، وبالتالي لا یمكن 

تعیین مدها إلا بالتقریب من خلال القرائن الدالة التي تقرب المعنى، وذلك من خلال قوله: 

، ولا الرجل له عادة غریبة یحافظ علیها منذ سنوات، فهو یقلم أظافره مرة كل نصف شهر<<

یقوم بذلك إلا أیام السبوت، لماطا السبت ولیس غیره من الأیام، لا أحد له تفسیر لذلك، حتى 

الرجل لا یعرف لماذا یقلم أظافره یوم السبت، ولا یعرف لماذا لا یقلم أظافره في یوم غیر 

2>>ت.السب

ویجعله هو أیضا یسأل نفسه لماذا یقول الرجل یقض أظاهر  القارئیستفز إنّ الراوي هنا 

كل نصف شهر وبذات في یوم السبت.

ب_ الحذف (القطع):

134، صروایةال -  1

134، صالمصدر نفسه-2
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هو تقنیة زمنیة إلى جانب التلخیص له دور في تسریع حركة، فهي تقضي بإسقاط فترة <<

1>>جرى فیها من وقائع وأحداث.طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما

لتجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة <<الروائیین، هي تقنیة یلجأ إلیها الكثیر من 

إلیها، ویكتفي عادة بالقول مثلا و"مرت سنتان" أو "انقضى زمن طویل"... وسمي هذا 

2>>مقطعا.

حذف فترات زمنیة طویلة، لكن التكراري المتشابه یلغي هذا <<وقد عرفه "سعید یقطین" بأنه: 

الإحساس بالحذف، وإن بدا لنا مباشر من خلال الحكي ترتیبا بهذا الشكل الذي یظهر 

3>>فیه.

یكون جزءا من القصة مسكونا عنه كلیة أو الإشارة إلیه فقط <<كما عرفه البحراوي في قوله: 

غ الحكائي من قبیل "بضعة أسابیع أو مضت بعبارات زمنیة تدل على مواضع الفرا

والحذف هو القفز فوق فترات زمنیة طویلة أو القصیرة من غیر إشارة لما تم فیه 4>>سنتین".

ان الدور المنوط للحذف هو تسریع وتیرة السرد وذلك بتجاوز احداث وقعت <<من أحداث، 

5>>دون التطرق إلیها والقفز بالأحداث بأقل إشارة أو بدونها.

وینقسم الحذف إلى نوعین هما: حذف محدّد، وغیر محدّد.

الحذف الحدّد: في هذه الحالة تكون الفترة الزمنیة المحذوفة مذكورة، نحو قولنا: "ونقضت -

أربعة أشهر". 

الحذف الغیر الحدّد: نجد فیه المدة غیر مذكورة مثل قولنا: " مرت عدّة سنوات". -

    156ص، حسن البحراوي: بنیة الشكل الروائي-1

71: بنیة النص السردي، صلحمدانيحمید -2

123سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، ص-3

   156ص بنیة الكل الروائي،حسن البحراوي:-4

147، صالمرجع نفسه-5
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المدّة التي حدّدها الراوي لأنها محدّدة،  إدراكفي النوع الأول یكون من السهل على القارئ 

وفي الثاني یكون من الصعب معرفتها لأنها مخفیة، ونجد أیضا حذف ضمني الذي لا 

الزمن المحذوف بل یجب على القارئ أن یكتشفه  إلىیصرح به في النص فلا تتم الإشارة 

القصصي. بمفرده داخل البناء 

ومن خلال دراسة روایة "لها سر النحلة" وجدنا العدید من النماذج الممثلة لتقنیة الحذف 

بقسمیه. ومن بین ما ورد في الحذف المحدّد أو المعلن عند سرد الخطاب انتظار "فاطي 

هذه اللیلة، انتظرته فلم یأتي الذئب الذي یظهر ویختفي، غاب وهو <<رجوع الرجل الغریب:

كنت اعتقد أنه لا یخلف وعداً ولا یتخلف عن طاولته التي في غیابه بدت حزینة فاقدة الذي 

1>>لكل ما كانت تحمله إليّ كل مساء من بهجة وانتباه وارتباك.

التي یحدّدها "في اللیل"یعلن هنا الراوي صراحة المدة الزمنیة 

ویحدد الزمن أیضا في قوله:                                  

لسوق هذا الصباح، صباح یوم الجمعة، بعد شرب القهوة وتدخین سیجارتین، نزلت إلى ا<<

وفي هذا المقطع حدّد الراوي المدّة الزمنیة والتي تتمثل في .2>>الشعبي بحي المدینة الجدیدة

صباح یوم الجمعة. 

منذ قرون، <<أو الغیر المحدّد قوله فیما یلي: ومن بین ما ورد في الحذف الغیر المعلن

تحكي كتب المؤرخین الغارقین في محابر مدادهم والرحالة العاشقین للجغرافیا والطبوغرافیة 

ومذكرات قادة الجیوش الذین یقضون العمر على ظهور الأحصنة حالمین بالغزوات 

38الروایة، ص -1

45، صمصدر نفسهال -2
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ى فقط بكلمة "منذ قرون" ذلك فالحذف هنا لم یعلن عنه الراوي بل اكتف1>>والانتصارات...

یعود إلى عدم معرفة الفترة المحدّدة.  

مع مرور الأیام، طبقة فوق طبقة تراكم غبار <<وكذلك نجد لا یحدّد الحذف في قوله: 

، ولكني لو اتجرأ مناداته به ولو لمرة واحدة مع والدي اسمعلیه  أطلقتالرجل الأنیق الذي 

2>>أنه یناسبه تماماً.

من صغري، أحب آذان الفجر، حیث كان لنا مؤذن حنون الصوت وكانت <<أیضا: ونجد

أمي تزجرني وتطلب مني أن أعود إلى سریري إذ تجدني جالسة عند العتبة، فاتحة عیني 

في هذا الحذف كذلك المدة لیست معلنة ومع ذلك لا 3>>اتجاه المنارة.على وسعیهما في 

الفترة.نستطیع إدراك كان عمر فاطي في تلك

الحذف إذن هو شكل من أشكال السرد القصصي، ومن أبرز التقنیات المستعملة في الروایة 

یعمل على تسریع السرد، یتجاوز احداث وقعت دون التطرق إلیها والقفز بالأحداث الى 

الأمام. 

تعطیل السرد:3-2

Scèneتقنیة المشهد : -ٱ

المشهد الحواري داخل الحركة الزمنیة بتعطیل حركة السرد، وفیه یقوم الراوي بعرض یسهم

المشهد أساسا على <<الأحداث الخارجیة والمشاعر الداخلیة بكلام الأشخاص أنفسهم، ویقوم

الحوار العبر عنه لغویاً، الموزع إلى ردود متناوبة كما هو مألوف في النصوص 

11، صروایةال -1

43المصدر نفسه، ص-2

المصدر نفسه، ص328 -
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تمثل في الحوار القائم بین الشخصیات الروائیة للتعبیر عن الآراء فالمشهد إذن ی1>>الدرامیة.

المختلفة، ومن خلاله نستطیع كشف الطبائع النفسیة لكل شخصیة.

فا متمیزا ضمن الحركة الزمنیة للروایة وبین المقطع الحواري الذي یأتي والمشهد یحتل موق<<

الحواري یسهم في تنمیة الأحداث إذن فالمشهد2>>في كثیر من الروایات في تضاعیف السرد.

وتسهیل فهمها كما أنه عامل من عوامل التشویق لما فیه من تلوین في الأسلوب. 

في الروایة، نجد الحوار الذي دار بین "فاطي" و"مومو" ومن أمثلة المقاطع الحواریة الواردة

سألته مرة عن سر هذا الحب المجنون لهذه المدینة <<عن سر حب مومو لمدینة وهران: 

الغامضة. فقال لي مبتسما والم یستغرب سؤالي: أتردین أن تعرفي لماذا أحب هذه المدینة؟ 

سكت قلیلا، نظر في كأس النبیذ أمامه ثم قال: أحب وهران لأن فقیها مختلف عن جمیع 

3>>الفقهاء عاش فیها.

فاطي وخوسي صاحب المطعم وبدون أن تنطق فاطي بأي الحوار الذي دار بینونجد أیضا

قال لي: جئت في وقتك یا فاطي، أرید أحدا أقاسمه <<كلمة فقد بقیت صامتة ومتأملة. 

كأسا. ثم قال أیضا وهو یدحرجني من قمة هذا الوهم والسرحان.

كأسك یا فاطي، أشربي قبل أن یهجم علینا الزبائن-

4>>كأسك...-

لرجل مع فاطي أثناء ذهابها معه إلى منزله، وهو حوار یحذر الرجل فاطي من كذا حوار او 

عدم وضع رجلیها على الأرض لكیلا تمرض، وفاتي في هذا المشهد لم تتكلم بل بقیت 

166حسن البحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-1

78: بنیة الص السردي، صلحمدانيحمید -2

13الروایة، ص-3

95-94المصدر نفسه، ص-4
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قائلا: البرد قارص ولعین، لا تضعي رجلیك <<مستمعتا له وتشاركه الحوا داخل نفسها فقط. 

1>>على الأرض عاریة.

، هو حوار مع القطومن الحوارات أیضا التي وضعها الراوي في روایته هذه حوار شمیسة 

غریب نوع ما، فكیف یمكن للإنسان أن یتكلم مع حیوان؟ وبالفعل في الروایة اعطى الراوي 

  في قوله: والقطوحدث ذلك من خلال الحوار الذي دار بین شمیسة ،للحیوان مجالا للتحدث

لقد قررت أن أذهب معك.قالتأختي للقط:<<

حضّرت لك سكنا وفراشا ومركباً.أجابها القط: إنني 

شمیسة: أنا سعیدة أن أغیر مقامي هذا بمقام تكون فیه القطط هي صاحبة الشأن والقرار، 

لقد جن العلو الإنسي. 

القط: لم تسألیني عن اسمي؟ 

شمیسة: الأسماء لا تحمل دلالات من بها تلتصق. 

2>>غاتا، أنا أنتمي إلى عائلة كبیرة ونبیلة، لقد عشت مدللا. القط: اسمي 

، ذلك في قوله: وأیضا حوار خالتي یامنة مع فاطي

أحمدان وأنا التي لطالما قالت خالتي یامنة: أوّل مرة أخشى فیها مواجهة السي أحمد <<

لته وهزمته في معاركنا حول كتاب االله وفي حفظ الشعر.ناقشته وجاد

لماذا هذا الحال یا خالتي وأنت التي كنت لا تترددین في ارتداء ملابس والدي ولك  قلت لها:

نظّارة زجاجها سمیك یشبه زجاج قاع القنینات وتدخنین التبغ الخاص وتخرجین بطریقة مثیرة 

أسراب الدخان من فتحتيّ أنفك.

136-135الروایة، ص-1

113المصدر نفسه، ص-2
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، ذابت.قالت لي: بحثت عني، فجأة فلم أجدْني، اختفت یامنة القدیمة مني، اندثرت

قلت: كیف؟

1>>هزمته یا ابنة أختي في الدن فهزمني في الدنیا وتلك أكبر هزیمة.قالت: 

فالحوار إذن في جملته هو مكونا أساسیا للسرد فهو یسهل على القارئ فهم التطورات 

الحاصلة في الأحداث وكذلك في معرفة مصیر الشخصیات.

الوقفة (الوصف): - ب

اصطلاحات أخرى مثل: السكون أو الاستراحة وتعمل مع المشهد على یطلق علیها النقاد

جعل السرد الروائي یتوقف، حیث یتم تعطیل زمن الروایة بالاستراحة الزمنیة. 

مع المشهد <<وتتمثل الوقفة في عملیة الوصف دون انقطاع لعملیة السرد... وهي تشترك 

اث أي في تعطیل زمنیة السرد وتعلیق في الاشتغال على حساب الزمن الذي تستغرقه الأحد

2>>مجرى القصة لفترة قد تطول أو تقصر.

الوظیفة الجمالیة ویكون <<وتتحدد وظائف الوقفة أو الوصف في وظیفتین أساسیتین هما: 

أو التفسیریة ویكون للوصف التوضیحیةبمثابة استراحة في وسط الأحداث السردیة، والوظیفة 

3>>...فیها وظیفة رمزیة دالة على معنى معین في إطار سیاق الحكي

إذن للوصف دور مهم في بناء الحدث، فهو یخلق البنیة السردیة المناسبة التي تجري بها 

الأحداث، ویكون المقطع الوصفي في خدمة القصة.

167-166، صروایةال -  1

175حسن البحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-2

79: بنیة النص السردي، صلحمدانيحمید -3
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یطابق مع أي زمن من زمن لا  ومن هنا فالوقفة تعمل على إبطاء حركة السرد حتى

الخطاب، فالوصف هو عبارة عن قطع لتسلسل الأحداث في الروایة حیث یتوقف السرد 

ویترك المجال للوصف.

ومن خلال دراستنا للروایة نجد أنها ملیئة بالوقفات الوصفیة، فلا یكاد "أمین الزاوي" یمر 

ة لیوضح لنا بعض سماتها، على شخصیة من شخصیات الروایة إلا ووقف معها وقفة وصفی

كدوك بوهران اشتهر حي اللا<<ولا یكاد أیضا من خلال وصف أماكن الروایة، في قوله: 

شیدة على هضبة مبماخوره العریقة ویشكل هذا الأخیر ثلاثة أرباع مجموع مباني الحي ال

على البحر المتوسط في فوض منظمة حیث الأزقة ضیقة هابطة أو صاعدة سلالم تطل 

كدوك أعرق وأشهر ماخور في أفریقیا مصنوعة من حجر نهري أزرق مائل إلى السواد، واللا

البربریة منذ خروج احفاد ابن رشد وابن میمون من المسلمین والیهود من الأندلس ذلیلین 

1>>كة ایزاییك والملك فردیناد عاشق النبیذ.كالكلاب، مطاردین من قبل المل

ووصف مدینة وهران: << وهران، عاصمة موسیقى الرّاي ومسقط رأس مصمم الأزیاء 

اللواطي الشهیر ایف سان لوران دفین مراكش، والصحفي النجم جان بییر القباش والشیخة 

مات وابن محرز والشیخ الهواري صاحب الكراالریمیتي...، وهي أیضا مدینة الشاب خالد 

2الوهراني.>>

كدوك من الطعم الحقیر، ومن حي اللا<<ثم وصف المطعم الذي تعمل فیه فاطیومومو: 

موسیقیین غنیات والعتیق تخرّج كثیر من المغنیین والمالمطل على البحر حیث هذا الماخور ال

مطعم بار صغیر مساحته لا تتجاوز الأربعین مترا مربعا ت والراقصات...ایوالموسیق

   12صالروایة، -1

12المصدر نفسه، ص-2
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وبمرحاض واحد نظیف دائما مشترك للنساء والرجال، یدخله الجمیع باحترام وحشمة ونظام، 

1>>سمي هذا المطعم البار على اسم الشاعر الكبیر ارتور رامبو.

فیه بطلة ومن خلال هذه الوقفات الوصفیة استطعما التعرف على المحیط الذي تعیش 

الروایة. أمّا بنسبة للشخصیات فقد تعرفنا أیضا من خلالها على صفات الرجل الغریب وذلك 

هو رجل خمسیني، هكذا بدا لي... من لباسه الكلاسیكي كان میسور الحال، <<في قوله:

رجل كل أسوع یتغیر عمره، بسنوات متمیزا، طقم على مقاسه بالسنتمتر والملمتر... كان ال

غر وأخرى بكبر بمثلها، لم یكن متقدما في العمر، هو في عمر والدي هكذا بدا تارة بص

2>>لي.

3>>...یامنة صاحبة الصوت الخارق<<وهناك وقفات أخرى یصف فیها الكاتب یامنة: 

وقبل أن تصعد إلى المئذنة ترتدي ألبسة والدي من سروال وجلابة وشاش أبیض تلفه <<

على رأسها وعنقها، وتنتعل بَلْغَة فاسیه أو تلمسانیة، تتناول ملعقتین من العسل الحر الذي 

4>>یجلب من نواحي جبال جرجرة ثم تتسلق بحرارة وخفة سلالیم المئذنة.

قدمت نوع آخر توقف مسار الزمن فإن هناك مقاطع أخرى فإذا كانت هذه الوقفات الوصفیة 

من الوصف الذي لا تتطلب توقفا زمنیا، ویشارك في تطویر الحدث ویساهم في تطویر 

لتأمل في المحیط الذي یوجدون عندما یلتجأ الأبطال أنفسهم إلى ا<<الزمن أیضا وذلك 

أراقب حركة الشمس <<ل الراوي: وفي الوقفات الوصفیة التأملیة في هذه الروایة قو .5>>فیه

   17ص، روایةال -1

22-21، صمصدر نفسهال -  2

29المصدر نفسه، ص-3

29المصدر نفسه، ص-4

71حمید لحمداني: بنیة النص السردي، ص-5
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التي تراقص غیومها تحاول جاهدة أن تغطي السماء، أنتظر نزولها نحو المغیب عساها 

1>>تنزله معها هذه اللیلة من سماء اختفائه لیحط على طاولته المعتادة.

، تعیش في الجرج<<:كذلك نجد وصف للوضع الذي تعیشه مدینة وهران في تلك الفترة

مدینة وهران وضعا سیاسیا متشنجا وأخبار القتل والاغتیالات أصبحت حدیثا روتینیا وعناوین 

للصفحات الأولى للجرائد المحلیة باللغتین العربیة والفرنسیة، أخبار ما عادت تثیر أحداً إلاّ 

2>>أهالي الضحایا أو القربین منهم.

فاطي من خلال الرسومات التي طبعت على ومن الوقفات التأملیة أیضا تلك التي تتأملها

بدا لي منظر الطاولة العتیقة التي تجلس إلیها جمیلا <<الأواني المنزلیة وذلك في قوله: 

بهذه الصحون الخزفیة البیضاء والتي علیها رسوم من صحراء تیمقاد، وبعضها الآخر لآلهة 

3>>.یونانیة ووحوش خرافیة، أشكال غریبة

وأیضا: 

 غازلاتبصینتیها النحاسیة بین یدیها وعلیها إبریق القهوة وفنجانان غلیهما رسوم جاءت <<

مستفزات كما في حالة تشبه أیام الإخصاب... ولأول مرة أحدق في الرسوم على الفنجان 

الخزفي فتبهرني الألوان والأشكال، غازلات وطواویس وطیور جنة االله وكؤوس نبیذ وزرابي

4>>صلاة وأفخاذ نساء وسماء صافیة زرقاء.

ة السرد التي یریدها الواءي اسراعاً لصرفیة والتركیبیة یمكن تحقیق سرعمن خلال الصیغ ا

، عبر تقنیات مختلفة منها الوقفة الوصفیة التي تعد ذات أهمیة كبیرة في تحریك وإبطاءً 

العمل الروائي.  

40الروایة، ص-1

44، صلمصدر نفسها-2
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یا: بنیة المكان الروائي وأهمیته  ثان

مفهوم المكان: -1

والنقاد حول تحدید مفهومه وأهمیته في كان المكان أیضا محل جذال واختلاف بین الباحثین 

القراءة بالنسبة للخطاب الأدبي، المكان مفتاح من مفاتیح استراتیجیةالبناء الروائي. إذ یعتبر 

ویشكل محورا من المحاور الأساسیة التي تدور حولها النظریة الأدبیة، والمكان الروائي هو 

المكان المتخیل، وإن الفضاء الروائي تحتاج إلى أمكنة عدیدة ذات بنیة نابضة بالحركة. 

الروایة وإنما هو المكان والمكان أهمیة كبیرو في الروایة، فهو لیس فقط عنصرا من عناصر 

الذي تجري فیه الأحداث وتتحرك الشخصیات. 

المكان لغة:  -ٱ

المكان بمعنى الموضع، والجمع أمكنة وأماكن، قال <<جاء في لسان العرب لابن منظور:

ن العرب تقول كن مكانك وقع مكانك، فقد دل هذا على أنه ثعلبك یبطل أن یكون مكان الأ

1>>ع منه.مصدر من كان أو موض

جاءت الكلمة تحت مادة (ك و ن): المكان الموضع، كالمكانة: أمكنة <<وفي قاموس المحیط:

وأماكن: وتحت مادة (م ك ن) یقول: المكانة: المنزلة، التكون، وتقول للبغیض لا كان 

ونقصد بالمكن هو الموضع الذي یحتل مساحة معینة في وضع الأشیاء.2>>ولاتكن.

وهو بعني 3﴾مْ كُ تِ انَ كَ ى مَ لَ وا عَ لُ مَ اعْ مِ وْ اقَ یَ لْ قُ ﴿قوله: " فيتعالى كلمة "المكانوقد أورد االله 

�čƒÊŮ﴿، وردت أیضا في سورة مریم: الموضع Èſ�œÅƈœÈƂÈƆ�
ÊƊÊŕ� Ì©È̄ÈŕÈřÌƈœż.والمكان هو الموضع 4﴾ا

كون الشيء وحصوله. 

113ابن منظور: لسان العرب، ص-1

267الفیروز أبادي: قاموس المحیط، ص -2

39سورة الزمر: بروایة ورش، الآیة -3

22سورة مریم: بروایة ورش، الآیة -4
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اصطلاحاً:  المكان  - ب

بعضولیس عنصرا زائد للروایة إذ یكون في المكونات الأساسیة للسرد،المكان هو من 

ها الخلفیة التي تقع فی<<الأحیان هو الهدف من وجود الروایة أو العمل الفني جمیعا، فهو

توى الشخصیات من مسوالمجال الذیتسیر فیه الأحداث من التحولات على1>>أحداث الروایة.

أفعال وأقوال.

مكان الروایة لیس هو المكان الطبیعي، فانص یخلق عن طریق الكلمات مكانا <<:كذلك فإن

أن المكان الروائي لیس مكان معتادا بمعنى 2>>.خیالیا له مقوماته الخاصة وأبعاده الممیزة

كالذي نعیش فیه، ولكنه مكان تخیلي غیر واقعي یتشكل عن طریق اللغة الروائیة، فیحقق 

بعیدا عن وائي بكل تصوراته، وتمنحه حریة الحق في تشكیل فضائه المؤلف باللغة عالمه الر 

كل القوانین الهندسیة بمشاركة الشخصیات ووظائفها المختلفة.

أن المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا، ذا <<ونجد أیضا: 

ي فقط، بل بكل ما أبعاد هندسیة وحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوع

وذلك أن  3>>للخیال من تحیز، إننا ننجذب نحوه لأن یكثف الوجود في حدود تتسم بالجمالیة.

وتنحصر في إدراك المكان یكون من خلال تحدید المشاعر التي تنحبس في أعماق البشریة

حدود ما یمنحه لها من حمایة فیتحقق بذلك ویتكیف وجودها الفعلي لا بحدود الهندسة فقط.

عنصر حي <<الأرضیة المناسبة والخصبة للشخصیات والأحداث فهو:أیضاكما یعد المكان

4>>فاعل في هذه الأحداث، وفي هذه الشخصیات إنه حدث وجزء من الشخصیة.

74، ص1984، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، سیزا قاسم: بناء الروایة-1

75المرجع نفسه، ص-2

، 5: جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، طغا ستون باشلار-3

36، ص2000

53حمید لحمداني: بنیة النص الروائي، ص-4
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سس الحكي في معظم الأحیان لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر هو الذي یؤ <<وأیضا:

1>>مماثل لمظهر الحقیقة.

هو المحرك الذي یكتب القصة، وبالتالي الأحداث وحدت الأمكنة، وعندما لا الروائيالمكان

توجد الأحداث، لا توجد أمكنة، داخل العلاقة بین الحدث والمكان الروائي، وأنّ المكان لا 

الأحواللأنه لا عنه بأي حال من لا یمكنالاستغناءمنعزلا عن باقي عناصر السرد إذیعیش 

إنما یدخل في علاقات و  یمكن أن نتصور وجود حدث في زمان ما بمعزل عن المكان،

.شخصیات والأحداث والرؤى السردیةمتعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد كال

لیس المكان الهندسي إنما هو: المكان الذي عاشه <<"غا ستون باشلار" والمكان عند 

الأدیب كتجربة، والمكان لا یُعاش على شكل صورة فحسب، بل یعیش في داخل جهازنا 

2>>العصبي كمجموعة من ردود الفعل.

كغیره من عناصر البناء یتغیر من نص لآخر وتبعا ومن خلال هذا نجد أن المكان الروائي

حیث یترك أثره في الأعماق مباشرة مدى تفاعل المكان مع لما یجري فیه من أحداث، 

وعن التجربة التي عاشها في ذلك المكان وتأثره به فیتحول صاحبه، فهو یعبر عن مقاصده

المكان الحقیقي إلى فضاء روائي جرت فیه الأحداث، وهو یؤثر ویتأثر بالعناصر الأخرى. 

أهمیة المكان الروائي:

ودلالة خاصة فهو لیس فقط مكانا فنیا، ولیس عنصرا یة أهمیة كبیرةفي الروا یكتسب المكان

وإنما هو المكان الذي تجري فیه الحوادث وتتحرك فیه فحسب،من عناصر الروایة

میزة إلى الفضاء الذي یحتوي على كل یتحول في بعض الأعمال المتالشخصیات. وكذلك

وایة بل یكون في بعض الأحیان هو ر فالمكان لیس عنصرا زائد في ال<<العناصر الروائیة، 

الهدف من وجود العمل الروائي كله إذ تحركه لغة الكاتب ومخیلة المتلقي، ویتفق معظم 

65حمید لحمداني، بنیة النص الروائي، ص-1

39غا ستون باشلار: جمالیات المكان، ص-2
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النقاد على أن للمكان بالنسبة للعناصر الأخرى هو النقطة الأساسیة لكل الأبعاد التي یجمع 

ماسكة والأساسیة في الروایة إلى الحد الذي دفع بغالب بینهما الكاتب، فهو الشخصیة المت

"هالسا" إلى الجزم بأن العمل الأدبي حیث یفقد المكانیة فهو یفقد خصوصیته وبالتالي 

1>>أصالته.

والمكان الروائي لا یتشكل إلا من خلال تفاعل الراوي والشخصیات والحوادث جمیعا، أي أن 

الأمكنة من خلال الأحداث التي تقوم بها الأبطال ومن وإنما تتشكل<<المكان محدد مسبقا، 

2>>الممیزات التي تخصهم.

وقد أكد (هنري متران) على أهمیة المكان، عندما جعل الوعي عاملا فعالا في الصیغة 

<< المكان هو الذي یؤسس الحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة الشكلیة للمكان، حیث یقول:

أي أن المكان یؤثر في الشخصیة ویقوم بحفزها إلى 3مظهر مماثل لمظهر الحقیقة.>> ذات

إیجاد الأحداث.

إقصاء ث الروائیة، لذا فإن أيّ إلغاء أوفالفضاء هو الإطار الذي كانت تجري فیه الأحدا

لمفهوم الفضاء في الخطاب الأدبي هو قمع معین لهویة من هویات الخطاب الأدبي وضمنه 

العنصر الأساسي الذي لا باعتبارهب الروائي، وهو ما یوضح الأهمیة الكبیرة للمكان الخطا

عبه، لأن كل مقطع وصفي وجملة ما في الكتابة الروائیة تحیل على مكان الاستغناءیمكن 

معین ومجموع هذه الأمكنة یحیل على فضاء محدد. لأن صلة الفضاء في النص الروایة 

نقول بأنه لیست هناك روایة أبدا بلا فضاء.من وطیدة ونكاد هي أكثر

ذاته وإنما بما یؤدیه من یة المكان في النص الأدبي لیست فينستنتج مما تقدم أن أهم

وظائف یسخرها الأدیب لخدمة مبتغاه. كما للمكان أهمیة أخرى بوصفه ملموسا، إذ 

06: جمالیات المكان، صغا ستون باشلار-1

29حسن البحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-2

25حمید لحمداني: بنیة النص الروائي، ص-3
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ة، وبالتالي تقریرها من باستطاعة الأدیب أن یوظفه لتجسید الأفكار والرموز والحقائق المجرد

  الواقع.

أنواع المكان:-3

في تحدید كالاختلافاختلف النقاد والباحثون في تحدیدهم لأنواع المكان في الروایة، 

مسمیات هذه الأنواع واختلافهم في تحدید المنطلقات التي ینطلقون منها في تحدیدهم لأنواع 

المكان.

الأماكن حسب السلطة التي تخضع لها هذه الأماكن:" أربعة من ورومیرفقد حدد "مول 

مكان أمارس فیه سلطتي (عندي)، ویكون بالنسبة لي مكانا حمیما وألیفا.-1

مكان یشبه الأول في نواح كثیرة، ولكنه یختلف عنه من حیث أنني أخضع فیه -2

ذه السلطة. بالضرورة لوطأة سلطة الغیر (عند الأخرین) ومن حیث أنني لا بد أن أعترف به

أماكن لیست ملكا لأحد معین (عامة) ولكنها ملك للسلطة العامة النابعة من الجماعة -3

هناك شخص یمارس (الدولة) والتي یمثلها الشرطي المتحكم فیها، ففي كل هذه الأماكن 

�ƌƔž�ÀƄţśƔ�Àƍ ţ̄£��̄ Ɗŷ��ƌƊƄƅÃ�§Ď±ţ�³ Ɣƅ�̄±ſƅŕž��¾ÃƆŬƅ§�ŕƎƔž�À̧ ƊƔÃ�ƌś· ƆŬ

، فهو الأرض التي تناهي: ویكون هذا المكان بصفة عامة خالیا من الناسالمكان اللام-4

تخضع لسلطة أحد.                                                                      

للعمل السردي، ومن خلاله سابقا عنصر أساسي من العناصر المكونةالمكان كما عرفنا 

سنحاول رسم البنیة المكانیة في روایة "لها سر النحلة" عن طریق حصر الأمكنة التي جرت 

فیها الأحداث،وكیفیة تعبیر "أمین الزاوي" عنها.

الأماكن المغلقة في الروایة: -ٱ
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حركة اختاره الراوي كمیدان لكان المكان المغلق حاضر في روایة"لها سر النحلة" حیث 

الشخصیات. 

والمكان المغلق هو مكان العیش والسكن یأوي الإنسان، ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن، 

لذا فهو مؤطر بالحدود الهندسیة. فهذا المكان المحدد بحدود تفصله عن الخارج ممّا یجعله 

یتصف بالضیق، فتكون بذلك حركة الشخصیات محدودة.  

ضیقة بحیث لا تتسع إلا لنوع معین من العلاقات المغلقة، و الخاصة و الماكن إذن فهو منالأ

الإنسانیة لا تتعداها إلى غیرها، ویتمثل هذا النوع في الأماكن التالیة: 

یعد البیت من الأماكن الغلقة لأنه محدود بحدود هندسیة تفصله عن العالم * البیت:

الإنسان كمكان للراحة والأمن والطمأنینة والحمایة حیث یحمیه من حر الخارجي ویلجأ الیه

فالبیت هو ركننا في العالم، <<الصیف وبرد الشتاء، وكل ما یواجهه من أخطار في الخارج 

.1>>انه كما قیل مرارا كوننا الأول

سانیة الخالصة الوجود الحقیقي للإن<<ن فهو یعبر عللاستقراروالبیت ملجأ یلجأ إلیه الإنسان 

2>>التي تدافع عن نفسها دون أن تهاجم، هذا البیت هو المقامة الإنسانیة وعظمة الإنسان.

نسان حریته من أجل تحقیق وجوده حیث یشكل البیت البؤرة المكانیة التي یمارس فیها، الإ

3>>بیت الإنسان امتداد له<<البشري ذلك لن 

ة یتمثل: والبیت في هذه الروای

الحنان ترعرعت فیه فاطي ومكان الذي وجدت فیه  ولدت وهو المكان أینبیت والد فاطي:

ولدت وتربیت فیه، سمعت جمال الغزل الرقیقة التي <<وهذا في قوله: والاستقرار،والأمان

36غا ستون باشلار: جمالیات المكان، ص-1

66، صالمرجع نفسه-2

43حسن البحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-3
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عاشت فیه حتى یوم مغادرتها له طفولتها فقدوالذي قضت فیه .1>>كان یغمرها ابن عمي

وصف والذهاب للجامعة والسكن في الإقامة الجامعیة. والملاحظ أن الكاتب لم یقم بتقدیم

للبیت وما یحتویه ممن أشیاء.

عرض بعد أن ،هو البیت أین تقیم فیه فاطي بعد أن تركت الجامعةبیت الحاجة شهیرة:

تعیش وحیدة، هي شقة كبیرة على بعض ه التيمع أمّ خوسي إمكانیة أن تقیم في البیت

وعرفنا ذلك من خلال  اممئات أمتار من الطعم الذي تشتغل فیه. ویتكون من مطبخ وحمّ 

ثم انسحبت إلىوقد تفاجأت إذ وجدتني قد سبقتها إلى الحمّام...<<لسان الراوي: 

لبیت سوى لكن دون الالتفات الى ذكر الأجزاء الأخرى أو الأثاث المكون ل2>>المطبخ.

3>>عدت إلى غرفتي...<<، بالإضافة إلى ذكره للغرفة التي تقیم فیها فاطي الطاولة

به، والذي أعجبهو بیت یعیش فیه الرجل الخمسیني كما تسمیه فاطي، بیت الرجل الغریب:

والذي قضیت فیه بعض من أیامها معه بعد مغادرتها لبیت إلیه،وهو البیت الذي دعاها 

فهو بیت فیه صور مغلفة على جدران البیت هنا وهناك دون تنسیق، صور جماعیة شهیرا، 

فهو بیت مكون من مطبخ وغرفة الاستقبال التي أو فردیة كانت في إطارات مختلفة الحجم، 

فیه تحوي على أریكة ومائدة صغیرة وعلى صور معلقة في كل جدران الغرفة، یوجد أیضا

رضي التقلیدي، تجلت الغ رفة بأثاثها البسیط المرتب، سریر باردة الرخام الأ<<غرفة النوم 

واسع یتوسط الحیز مرتب، أغطیة نظیفة وإزار ینزل حتى الأرض، صورة كبیرة لشمیسة في 

4>>إطار مذهب عند رأس السریر.

155الروایة، ص-1

80-79المصدر نفسه، ص-2

90المصدر نفسه، ص-3

104المصدر نفسه، ص-4



فھاالسردیة ووظائالفصل الثاني                                                        عناصر البنیة 

62

د الهندسیة التي تفصله عن العالم للحدو مكانا مغلقا میمثل المطعمطعم ارتور رامبو:

الخارجي

وهو مكان مخصص للعمل، وهو من الأماكن التي كان تتردد إلیه البطلة بكونها تشتغل فیه 

صحیح أنني أشتغل مغنیة ونادلة وغسالة في هذا الطعم البسیط بل الحقیر، <<نادلة ومغنیة 

1>>وسعیدة كل السعادة.

یف احد نظبار صغیر مساحته لا تتجاوز الأربعین مترا مربع وبمرحاض و <<هو مطعم، 

كل حسب دوره، سمي للرجال، یدخله الجمیع باحترام وحشمة ونظام،دائما، مشترك للنساء و 

2>>هذا المطعم البار على اسم الشاعر الكبیر أرتور رامبوا

الأماكن المفتوحة:

منفتحةاتخذت روایة "لها سر النحلة" بعض الأماكن المفتوحة إطار لأحداثها وهي أماكن 

بالاتصالممّا یسمح هذا المكان للفرد بالتردد إلیه في كل وقت، ویسمح أیضا على الطبیعة 

المباشر مع الأخرین، وقد كان بطل الروایة ینقل من مكان لآخر، ولما كان هو المكلف 

بعملیة السرد، فقد كان ینقل إلینا صفات المكان عمد اختراقه ومنه نرى أنّ صفة المكان 

أثناء عملیة  القارئلفة التي تنسب إلیه والتي یدركها تتحدد من خلال الصفات المخت

وقد تخضع هذه الأمكنة لاختلاف في شكلها الهندسي تفرضه طبیعة تكوینها، ممّا القراءة.

یجعلها متنوعة من روایة أخرى.

في الروایة، یمكن حصرها فیما یلي:والأماكن المفتوحة كان لها حضور

مساحة واسعة، فقد تتحرك فیه لاحتلالهاحضرت المدینة بقوة في الروایة مدینة وهران:

الشخصیات وتقع أغلب الأحداث في المدینة، وبذلك كانت وهران حاضرة في كل لحظة 

13الروایةص-1

17المصدر نفسه، ص-2
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المدینة بمحیطها الإنساني الوحدة <<كمكان تعیش فیه الشخصیة یومیا. وهنا أصبحت 

1>>.المكانیة لوقوع الأحداث

بالعالم الاتصالمفتوح تسمح للشخصیات بالتحرك فیها بحریة مما یمكنها والمدینة فضاء 

. وهذا ما حدث مع أبطال الروایة الذین یعیشون في مدینة وهران، لقد وصفهاالخارجي

وهران، هي ما هي، عاصمة موسیقى الرّاي ومسقط رأس مصمم الشهیر إیف <<السارد: 

بییر القّباش والشیخة الریمیتي، وهي أیضا سان لوران دفین مراكش والصحفي النجم جان 

مات وابن محرز الوهراني صاحب كتاب امدینة الشاب خالد والشیخ الهواري صاحب الكر 

وما یلاحظ من هذا الوصف أن المدینة غیر محددة جغرافیا. فهي المدینة التي 2>>المنامات.

وقعت فیها أحداث الروایة فمعظم شخصیاتها تعیش فیها. 

أنّ الأحیاء و <<اعتبارحضر هذا الحي في الروایة حضورا كبیر على اللاكدوك:حي 

الشوارع تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجیة، فهي التي ستشهد حركة الشخصیات وتشكل 

3>>مسرحا لغدوها عند مغادرة أماكن اقامتها أوعملها.

فالحي مكان مفتوح یتمیّز بالاتساع ولا حدود تحده، ینفتح على العالة الخارجي ممّا یسمح 

بتنقل الشخصیات بحریة تامة، حیث یمكن إقامة علاقات بین شخصیات عدة ممّا یؤكد على 

الحركة المستمرة التي تشهدها مثل هذه الأماكن. 

حي عریق بمدینة وهران، <<وهو  دوك هو الحي الذي تدور فیه أحداث الروایة،وحي اللاك

ویشكل هذا الأخیر ثلاثة أرباع مجموع مباني الحي المشید على هضبة تطل على البحر 

108سیزا قاسم: بناء الروایة، ص-1

12الروایة، ص-2

79حسن البحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص-3
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المتوسط وهو أعرق وأشهر ماخور في افریقیا البربریة منذ خروج أحفاد ابن رشد وابن میمون 

1>>من المسلمین والیهود من الأندلس.

للعبادة. أصبحت صورة المسجد في الروایة مركزا یمثل الحیز المكاني المخصصالمسجد:

أساسیا، فنجد مسجد "السیدة عائشة" الذي أصبح مومو فیه مؤذنا بعد أن تخلي على عزف 

وحسب  فاطي.العود في مطعم ارتور رامبو، فهو قریب من بیت الحجة شهیرا أین تقیم فیه 

كنیسا لیهود الحي، ملكا لأحد جامعا للیهود، كان في زمن ما <<السارد أن هذا المسجد 

أجداد خوسي، یقرئ فیه التوراة باللعة العبریة، ویرفع فیه اسم االله على دین موسى كلیم االله، 

2>>فتبرع به أحد ورثة المحل من الیهود، وكان شیوعیا، لرفاقه المسلمین.

د وردت هو المكان العام لا یخضع لملكیة أحد ویشترك في استهلاكه الجمیع. لقالجامعة:

تخص المكان الذي یدرس فیه كل من مومووفاطي بحیث نجد فاطي الجامعة في الروایة 

درست سنتین بقسم اللغة العربیة وآدابها في كلیة العلوم والآداب واللغات الأجنبیة بجامعة 

وهران. أما مومو فقد كان طالب بقسم التاریخ.

:Place d’arme

وهي هو عبارة عن مكان موجود في مدینة وهران، فهي ساحة الأسلحة هكذا یسمیها الوهرانیون

<<:وصفها السارد بأنهاالغریب. الذيالتي ذهبت غلیه فاطي للبحث عن الرجلالساحة

ساحة بتمثال بسیط للأمیر عبد القادر ونافورة كبیرة معطلة مواسیرها دائنا تحرسها تماثیل 

تي لاالكولونیا لحوریات من رخام منصوبة على أوبرا المدینة، تطل من أعلى سطح العمارة 

3>>.ذات المعمار الهندسي الجمیل والتي تعود إلى بدایة القرن التاسع عشر

12الروایة، ص-1

83المصدر نفسه، ص-2

48المصدر نفسه، ص-3
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الروائیة وأهمیتها                                           : بنیة الشخصیة ثانیا

مفهوم الشخصیة:-1

الشخصیة الروائیة من أهم العناصر الأساسیة المكونة للخطاب السردي الروائي، لما تلعبه 

من دور رئیسي في انتاج الأحدث فهي تمثل وفي كل الحالات موضوع اهتمام كثیر 

من النقاد، وذلك لكونها أهم مكون للعمل الحكائي، لأنها تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع 

مختلف الأفعال والتصرفات التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي، فهي الركیزة الأساسیة 

التي یعتمد علیها النص السردي.

دون حیث لا یمكن تصور روایة ب<<خصیة عنصرا محوریا في كل سرد وتعد الش

شخصیات، ومن ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة، ومع ذلك یواجه البحث في 

موضوع الشخصیة صعوبات معرفیة متعددة، حیث تختلف المقاربات والنظریات حول مفهوم 

ولذلك سنحاول ضبط مفهومها:1>>الشخصیة.

  لغة:

سواد الإنسان <<جاء في معجم لسان العرب مادة (ش،خ،ص) لفظة شخصیة والتي تعني:

وغیره تراه من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصیة والشخص كل جسم له 

ارتفاع وظهور، وجمعه أشخاص وشخوص وشخاص وشخص تعني ارتفع والشخوص ضد 

الهبوط، كما یعني السیر من بلد إلى بلد، وشخص ببصره أي رفعه فلم یطرق عند 

2>>الموت.

39، ص2010، 1: تحلیل النص السردي، الدار العربیة للعلوم، بیروت، طمحمد بوعزة-1

36ابن منظور: لسان العرب، ص-2
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ارتفع عن الهدف. شخص بصوته فلا یقدر على حفضه <<حیط:وورد أیضا في قاموس الم

1>>وشخص به كمعنى أتاه أمرا أقلقه وأزعجه.

2:﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبِصَارُ الذِّینَ كَفَرُوا﴾وفي قوله تعال

تعني من وراء اصطناع تركیب (ش،خ،ص) من ضمن ما تعنیه التعبیر عن قیمة <<وأیضا 

3>>حیة عاقلة ناطقة مكان المعنى إظهار شيء واخراجه وتمثیله وعكس قیمه.

اصطلاحا:

كل مشارك في أحداث الروایة سلبا أو اجاباً، أما من لا <<أما من الناحیة الاصطلاحیة: 

إذ أن الشخصیة هي 4>>شخصیات بل جزءًا من الوصف.یشارك في الحدث لا ینتمي إلى ال

.المحرك الأساسي في العمل الروائي، وهي عنصر مؤثر فیه

والشخصیة هي المحرك للأحداث والدافع بها إلى التطور والنماء، وإن دل هذا على شيء 

فإنما یدل على المكانة الهامة التي تحتلها الشخصیة في علاقاتها بالخطاب الروائي وفي

أن الخطاب <<علاقاتها بالقارئ الذي أصبح المنتج الثاني للنص وفي ذلك یرى رولان بارث:

مزیجا من الواقع والوهم، فهي الشخصیة<<أیضاوتعتبر 5>>ینتج الشخصیات فیتخذ منها ظهیراً.

تشكیل الشخصیة یكون بمزج صفات خیالیة قد لا إذ یتم اثبات 6>>ميي أو واقع وهواقع

أنها موجودة فعلا في الواقع،  القارئیتحقق وجودها، وصفات أخرى واقعیة حتى یشعر 

ذلك تبقى الشخصیة السردیة محافظة على طابعها الخیالي هو نفسه. ومع وأحیانا یشعر بأنه 

الخاص، والذي یمیزها الشخصیة الواقعیة.

469الفیروز أبادي: قاموس المحیط، ص-1

96سورة الأنبیاء: بروایة ورش، الآیة -2

85عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص -3

68عبد المنعم زكریا القاضي: البنیة السردیة في الروایة، ص-4

72عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص-5

73عبد المنعم زكریا القاضي: البنیة السردیة في الروایة، ص-6
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راء حول تحدید ماهیة الشخصیة، فإنها تبقى عنصرا أساسیا ومكونا من مهما اختلفت الآ

بالحدث وتجعله ینموا عبر المسار السردي. مكونات العمل الروائي، فهي التي تنهض 

ونستنتج من كل التعریفات أن الشخصیة كائن، ومن أهم مكونات النص السردي تنتج من 

كاتب داخل النص الروائي.عالم الأدب والفن أو الخیال فهي من تخیل ال

أهمیة الشخصیة الروائیة:-2

تعتبر الشخصیة من أهم مكونات النص السردي، فهي تلعب دورًا كبیرا في بناء الروایة. ولا 

تمكن أهمیتها في كونها رئیسیة وثانویة، بل الوظیفة هي التي تحدد أهمیتها فالشخصیات 

ائها الاجتماعیة. وأيُّ شخصیة مهما ابتعدت تساهم في دفع أحداث الروایة ورسم أجو كلُّها 

عن الواقع، ما هي إلاّ عینة منه، حیث نجد الشخصیة الإیجابیة التي تمثل الرفض والتحدي، 

فإنها وتعبر عن معاناة الجماهیر الكادحة ورفضها لواقعها، أما الشخصیات السلبیة والضعیفة

نفعل الكاتب في تتحرك وتبرز، وقد یتأتي الفرصة فتعاني وتظل على الهامش متفرجة. وقد

یضیف علیها من خیالها، فتحمل خصائص بالحقائق بلتصویر الشخصیة، فلا یكتفي 

إلى خیاله، فتتمیز بشخصیة بعیدة الروائي بالإضافةشخصیات بطولیة موجودة في ذاكرة 

  عن الواقع.

لا وجود لأي عمل روائي في ظل غیاب الشخصیة، لأن العناصر الأخرى مرتبطة 

بالشخصیة نفسها حیث أنَّ الحوار لا یمكن أن یكون دون شخصیة حواریة والأحداث 

خصیة تتحرك ضمن الفضاء الزماني لاتتحرك في غیاب شخصیة محركة للأحداث. وأن الش

للروایة من خلال تسییرها للأحداث. ویرى والمكاني. اذن فالشخصیة هي المحرك الرئیسي 

أنها قادرة على ما لا یقدر علیه أي عنصر <<عبد المالك مرتاض بشأن أهمیتها ودورها: 
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من المشكلات السردیة... إن قدرة الشخصیة على تقمص الأدوار المختلفة التي یحملها إیاها 

1>>الروائي یجعلها في وضع ممتاز حقا.

روایة:أنواع الشخصیة ال-3

لكل روایة شخصیات خاصة تبرز طبیعتها وتصرفاتها، وتحدد أغراضها في الحیاة وطریقة 

تفكیرها، ومعالجتها للقضایا وأهدافها، والشخصیات في هذه الروایة، هي شخصیات من 

مجتمع ذكوري. وقد لسوداء التي تجسد حكایة المرأة فيالواقع الجزائري خلال فترة العشریة ا

ت هذه الروایة بین الرئیسیة والثانویة.تنوعت شخصیا

الشخصیات الرئیسیة: -ٱ

هي شخصیات البطلة التي یقوم علیها للعمل الروائي، وهي التي تقوم بمهمة رئیسیة وبالدور 

الأكبر في تطور الحدث، وتتمتع بالحركة في الحركة داخل مجال النص القصصي. 

قامت بهذا الدور في روایتنا هي:والشخصیات التي

المدعوة "بفاطي" بطلة الروایة هي طالبة بالجامعة، اضطرت بعدها لمغادرة شخصیة فاطمة:

الروایة،مقاعد الدراسة لتشتغل بطعم أرتور رامبو، فهي الشخصیة الأولى التي تظهر في 

الغناء ونادلة وغسالة رحلتها في رحلتها في <<وفي البدایة بدأت وكذلك آخر شخص فیها، 

2>>ط المدعو أرتور رامبو الحقیر.أطباق في ذلك المطعم البسی

مرتبطة بها، وتغیرت بتغیر مسار حیاتها، ویتضح لنا من خلال الطریقة فكل الأحداث كانت 

نمطیة وأیقونة في رمزیتها الجلیة، دالة على الكاتب في تقدیم شخصیاتها انهاالتي اتبعها 

مدلولات ثانویة وطرأت علیها عدّة تغیرات أثناء تخلیها عن الجامعة، وذلك من أجل

79عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، ص-1

13الروایة، ص-2
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لمغادرة جهنم هذه البلاد إلى جهنّم جدیدة في <<حیاتهم المعیشة واكتساب المال تعبیر عن 

1>>بلاد تكون أرحم بهم.

تلومه على أنه لم یقَبِّلها أو لم یضعها في حجره... لتبدأ ثم لمحت شخصا یشبه والدها الذي 

رغبات القطط، حیث تم لقاؤها یفسر أیضا ذلك اللقاء القائم على رحلة البحث عنه من أجل 

إشباع الرغبات، فبدأت في روایتها بتصویر الواقع الذي تعیشه مع رفیقها ""مومو"" حیث 

كلّما  للقارئالأساسي في الروایة، وتكتشف یعملان في المطعم. هذه الشخصیة هي المحور

جافة، من خلال إذ تحاول تقدم التخلص من طبیعة المرأة المحافظة، ومظاهر الأنوثة ال

اقتحامها لعالم حرّ بلا قیود وسط مجتمع ذكوري، سعیا لصناعة حیاة جدیدة وذاكرة جدیدة.

نظرت إلى <<ذات صفات أنثویة فهو شخصیة مو، المدعوبمو شخصیة محند المغراوي:

موح" أو "محند" ، یقیم بالحي أمه تنادیه "2>>أصابعي، وجدتها أنثویة أكثر مما كانت علیه.

الجامعي لدیه أخ صغیر وثلاثة أخوات (زهور، طاووس، مریما) كان یعامل كواحدة من 

ور بالأنثى تبعه أخواته البنات، فهو یشبه أخته "مریما"، وصوته یخنث یوما بعد یوم، والشع

كان 3.إلى الجامعة، حیث شعر بهذا التحول ادمن على التدخین للقضاء على صوت الأنثى

وجد في صوته نوع من <<یحب سماع أغاني "محمد عبد الوهاب" كثیرا، وقرر الغناء مثله، 

فهو ،4>>على آلة العودالصوتیة، ثم ترك الغناء وتعلم العزف الفیروز الذي یسكن حباله 

طالب في قسم التاریخ وكان مع فاطي في نفس الجامعة، اصبحا صدیقین حمیمین في یوم 

من الأیام قرّرا البحث عن عمل لیجمعا المال ویغادرا البلاد فذهبا وعملا معا في مطعم 

13الروایة، ص-1

75المصدر نفسه، ص-2

56المصدر نفسه، ص-3

85، صمصدر نفسهال -4



فھاالسردیة ووظائالفصل الثاني                                                        عناصر البنیة 

70

العود وهي تغني إلى أن قرر ذات یوم مغادرة الحانة وترك ارتور رامبو هو یعزف على آلة

ین لیلتحق بجماعة إسلامیة، وبعدها یصبح مؤذنا في مسجد " السیدة عائشة" فضاء المخمور 

القریب من المطعم.

ة، وهي صاحبة الصوت الخارق، كان في الروایهي خالة البطلةشخصیة "خالتي یامنة":

على كل لسان لذكائها ولوصفها الجمیل وشعرها اسمهاالناس یعرفونها جمیعا إذ كان 

الطویل، كانت لها ملامح ذكوریة فهي تتشبه كثیرا بالرجال إذ تقوم بتربیة لحیتها وتلبس 

تلفه من سروال وجلابة وشاش أبیضكانت ترتدي ألبسة والدي<<بهم، الملابس الخاصة

كانت مأذنة في المسجد 1>>.على رأسها وعنقها، وتنتعل بلغة فاسیة أو تلمسانیة صفراء

وأیضا تصلي صلاة الجنازة مع الرجال، لقد حفظت القرآن كاملا وكذا الصحیح البخاري 

من  بینهم "أحمد أوحمدان"الذي أصبح زوجها بعدها أن بلغتفكانت تتبادل الرجال في الفقه 

ذا من السن الأربعین، ومن أجل الحب قررت أن تنسى كل ما حفظته من القرآن الكریم وك

الصیح البخاري لتعیش حیاة سعیدة. 

في الروایة، هو یظهر ویختفيوغامضهو شخص غریب الأطوارشخصیة الرجل الغریب:

رجل خمسیني كما تقول لنا "فاطي" قصیرا قلیلا بطول والدها فهو یشبه والدها كثیرا، كأنه 

، غیر معروف اسمه في الروایة فقد كانت 2شخصیة من شخوص ألكسندر دوما أو بلزاك

تنادیه فاطي بالرجل الغریب أو بالرجل الثعباني. وهو من الشخصیات التي أعجبت بهم 

كانت تشرب معه ى المطعم الذي تشتغل فیه فاطمة و ، فقد كثیر المجیأ إلالشخصیة الرئیسیة

بها إلى غایة یوم كأس نبیذ في آخر كل سهرة. لدیه أخت اسمها شمیسة كان كثیر التعلق

وفاتها. 

29الروایة، ص-1

21المصدر نفسه، ص-2
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الشخصیات الثانویة: - ب

إذا كانت الروایة تركز على بطل أو بطلین، فهناك شخصیات أخرى متعددة تكمل بناء 

الروایة، وتسمى بالشخصیات المساعدة أو الثانویة، فقد یكون لیس لها دور رئیسي لكنه 

الروایة:لأساسي وبدونه لا تكتمل الأحداث، ومن أمثلة ذلك نجد في

هو مالك مطعم ارتور رامبو الذي فیه تشتغل البطلة، ذو شعر أشقر شخصیة خوسي: 

إذ یخاطب جمیع الزبائن مسدود ومصبوب خلف ظهره، هو صاحب الابتسامة العرضة

بابتسامته، فقد كان دائما یصعد إلى منصة الحان یقف ویقرأ الشعر الفرنسي كل لیلة، هو 

الابن الوحید بعیش مع أمه "الحاجة شهیرا".

وتتمنى أن تصبح مغنیة،هي أم "خوسي"، كان تحب الغناء كثیراشخصیة الحاجة شهیرا: 

یع الغناء لمرضها الخبیث الذي خرّب حبالها فقد كان لها صوت جمیل لكنها لم تستط

فهي لا تتكلم سوى اللهجة العربیة الوهرانیة، نظیفة وأنیقة في لباسها على الرغم ،الصوتیة

تحب 1>>فقد شارفت على السبعین إلا أنها لم تتنازل العنایة بجمالها.<<من تقدم سنّها

حداث المدینة والبلاد، كانت تقوم إلى الموسیقى وتهتم كذلك بمتابعة أخبار وأالاستماع

بالإشراف على مطبخ مطعم أرتور رامبو وبفضلها وصلت سمعة المطعم إلى العاصمة 

وقسنطینة، كانت مبدعة في الأكل واطلق اسمها على طبخات شعبیة رائجة استوحوها من 

كانت لها تحب القراءة كثیرا فقد كانت ولفترة طویلة غارقة في قراءة الكتب التي ابداعها،

قدرة غریبة على حفظها ثم دون أن تدري وجدت نفسها طباخة في المطعم لمدة ربع قرن 

تقریبا. 

هي شخصیات التي نادرا ما تظهر على مسرح :الشخصیات المشاركة أو العابرة -ج

الأحداث، یكون ظهورها عابر مرهونا بسد ثغرة سردیة محدودة جدا، ولقد قدمت كل هذه 

طریق الاستذكار وهي:الشخصیات عن 

80الروایة، ص-1
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نه كما یقول مومو في الروایة أنه كان یحب هو شخصیة عظیمة لأشخصیة الجد المغراوي:

الحیاة، یأمن بالباطن وینكر الظاهر، اسمه الفقیه أحمد بن أبو جمعة المغراوي الوهراني 

، أصدر فتوى تقضي بجوار احتساء المسلمین الخمر والقیام بأي فعل 1514المتوفي سنة

بألسنتهم شریطة أن حرم في الدین الإسلامي، كما أفتى أیضا بجوار إنكار الرسول م

یكونوا له في الوقت نفسه المحبة في قلوبهم. هو جد للشخصیة مومو.

هي شخصیة استذكاریة، كان لها عداوة مع أختها یامنة والتي یعود سببها شخصیة أم فاطي:

ت تحب صوت مؤذن القریة مما أثار غیرة زوجها، إلى لیلة خطوبتها من ابن عمّها، لقد كان

فقرر هذا الأخیر استبدال المؤذن بالخالة یامنة.

ش معا تسعة وعشرون سنة هي أخت التوأم الرجل الغریب، فقد عاشخصیة شمیسة: 

وأربعین یوما، كان متلاصقین في الحیاة حتى بلغت سن الرشد، وجاء أحد الجیران لطلب 

وبتها بدأت تصرفاتها غریبة، فقد كانت تخرج كل لیلة إلى ساحة یدها، ومنذ أن تمت خط

مهجورة، فقد كانت ترافق السكارى والقطط وهي جالسة على مقعد بجوارهم حتى تعلمت لغة 

القطط وأصبحت تكلمهم ویكلمونها.

اسمها الروخا الزهرة بنت المصطفى، صاحبة الشعر الأحمر كان شخصیة ابنة عم "فاطي":

لونه طبیعي دون صبغة الحناء، كانت ترافق فاطي لزیارة خالتها یامنة، لدیها ابن وحید الذي 

تبدو معالمه أنثویة على جسمه وعلى حبال الصوتیة وفي حركاته، اسمه "رشیق".

ربعا: بنیة الأحداث الروائیة                                                        

مفهوم الحدث: -1

الأفعال والوقائع مرتبة وهو مجموعة من<<الروائي، یعد الحدث من أهم عناصر البناء 

تدور حول موضوع عام، وتصور الشخصیة وتكشف عن أبعادها وهي عملا له بیا،بسترتیبا 
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معنى، كما تكشف عن صراعها مع الشخصیات الأخرى، وهي المحور الأساسي الذي تربط 

1>>طا وثیقا.به باقي عناصر القصة ارتبا

، وذلك تبعا لثقافته ورؤیته الفنیة، هناك عدة طرق لعرض الأحداث قد یلجأ الكاتب لإحداها

فقد یبدأ قصته من أول أحداثها ثم یتطور بأحداثه وشخوصه تطورا أمامیا متبعا المنهج <<

الزمني أي الطریقة التقلیدیة، وقد تبدأ القصة بنهایتها، فیصور الحادثة ثم یعود بنا إلى 

الخلف كي نكشف الأسباب والشخصیات. وقد یتبع أسلوب اللاوعي والتداعي، فیبدأ من 

ویتأخر حسب قانون التداعي... الطریقة الحدیثة، كل ذلك متروك لعبقریة معینة ویتقدمنقطة

2>>الكاتب وتمكنه من أدوات الكتابة.

والحدث یمثل العمود الفقري في القصة أو الروایة من خلال ربطه بعناصرها مع بعض، ولا 

یمكن دراسته بمعزل عن تلك العناصر.

بلاغ الرسالة ووصولها الى المتلقي وتكون في والحدث أهم عنصر في القصة له القدرة على ا

  قدرة  كلما أجاد الروائي ترتیب حدث روایته، كان أكثر<<حسن ترتیب الأحداث الروائیة 

یضفي على النص قوة ویكسبه میزة خاصة على إبلاغ المتلقي رسالته الفنیة فالترتیب الجید 

.3>>به

أحداث الروایة:-2

خلال تتبع أحداث روایة لها "سر النحلة" التي هي محور دراسة، یتضح بأن أمین الزاوي من

بدأ روایته هذه من الوسط. 

، 2006، 1صبیحة عودة زغرب: غسان كنافي، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط-1

   134ص

135الرجع نفسه، ص-2

134صبیحة عودة زغرب: جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ص-3
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للغناء، ثم لمحت شخصا یشبه والدها الذي تلومه وأحداث هذه الروایة بدأت في رحلة فاطي

على أنه لم یلم یقبلها أو لم یضعها في حجره، لتبدأ في رحلة البحث عنه من أجل رغبات 

القطط حیث تم لقائها یفسر أیضا ذاك اللقاء القائم على إشباع الرغبات.

ثعبان الذي یظهر ثم یتحدث عن رحلة الحج التي قام بها البطلان في حلم إذ أن البطل ال

إذ أنه عاشق للنساء على حدّ قوله، ویظهر هذا جلیا في للنبي ویختفي كیف وهبها 

.152،153،154الصفحات 

النهایة التي لا قرار فیها وكأن تلك المغامرات التي اجتهد الكاتب في طرحها تنتهي وجاءت

بالا شيء. حیث نجد أبطال الروایة تخلو عن ثبات شخصیاتها أي أن فاطي أصبحت 

، ویامنة صارت رجلا ومومو یشبه الإناث. شمیسة أخت الرجل الغریب

من خلالها سنحاول عرض كل الأحداث هكذا كانت الأحداث الأساسیة في الروایة عامة، و 

التي ذكرت في الحاضر أو في الماضي، لإمام بأحداثها كاملة:

الحدث الأوّل:

یتمثل في انتقال فاطیومومو من الدراسة الجامعیة إلى العمل في مطعم وحان بسیط بحي 

وذكر  اللاكدوك المطل على البحر، لغرض جمع المال ومغادرة البلاد إلى بلاد أخرى جدیدة.

ثم تركت الجامعة بعد أن أغراني رفیقي مومو أو <<هذا في نص الروایة عندما یقول: الراوي

ي جمع بعض المال لمغادرة جهنم ریخ بالعمل معا لمدة قصیرة أملا فمحند طالب بقسم التا

جدیدة في بلاد أخرى قد تكون بنا رحیمة! لكني اكتشف، فیها بعد، أن لا رحمة فوق الأرض 

.1>>قوب العباد ولا في

13الروایة، ص-1
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بدل أن یرحل العاشقان عن وهران قرّرا فجأةً عدم المغادرة وهو ما ذكره "أمین الحدث الثاني:

بعد أن كنا نحلم بالرحیل عن وهران، ها هو مومو یقرر فجأة: لانغادر <<الزاوي"حیث یقول:

القربى.المكان یا مریولا، دون وهران سنصبح یتامى، یتم المدن أكبر من یتم ذوي 

.1>>ونسینا الرحیل

وذلك لیعیشا قصتهما الواقعیة والعجیبة معا، وعاشا زمنا یعملان في المطعم الحانة، هو 

یعزف على آلة العود وهي نادلة ومغنیة وراقصة.

الحدث الثالث:

إعجاب فاطي برجل الخمسیني كان یزور مطعم أرتور رامبو كلّ لیلة سبت، والذي یذكرها 

التي تبدو بسبب الشبه الموجود بینهما. فقد أعجبت بعینیه وحركات أصابعه بوالدها وذلك 

موسیقیا أو ممثلاً. وأصبحت تنتظره كلَّ لیلة في المطعم وتغتني له، فكانت دائما في :كأنه

أشاركه قبل أن یغادر كأس <<آخر كل سهرة تشرب معه كأسا یقول في ذلك "أمین الزاوي": 

نبیذ وأغرق في صمته ونظراته قلیلا، كان لا یتكلم إلاّ بعض الجمل المتقطعة، یقبلني على 

2>>رأسي وأقبل ظاهر یدّه بحنان مشوب برعشة تصعد من أخمص قدمي لتبلغ قمة رأسي

الحدث الرابع:

ق الاستذكار تعرفنا یتمثل في حكایة فاطمة عن خالتها یامنة، والتي جاء ذكرها عن طری

علیها في الأول كطرف عائلي التي تحولت إلى رجل بعد أن نبتت لها لحیة وظهرت علیها 

عرض أبي <<علامات الذكورة حیث صارت بعدها مؤذنة في مسجد عائشة أم المؤمنین: 

20، صروایةال -1

26، صمصدر نفسهال -2
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على خالتي یامنة صاحبة الصوت المدهش فكرة تولي مهمة آذان الفجر... كانت خالتي 

1>>عد إلى المئذنة ترتدي ألبسة والدي.وقبل أن تص

الحدث الخامس:

هو اختفاء الرجل الغریب فجأة، بعدما أن كان یأتي باستمرار إلى الطعم. فأصبحت فاطي

بنوع من الیأس ولم تعد ترغب في الغناء كما في السابق، كأنها فقدت والدها مرّة ثانیة. فقد 

غاب وهو الذي كنت <<ظلت تنتظره كل لیلة أملا في أن یعود یوما إلى الحانة یقول الاوي: 

أعتقد أنه لا یخلف وعدا ولا یتخلف عن طاولته التي في غیابه بدت حزینة فاقدة لكل 

تحمله إليَّ كل مساء من بهجة وانتباه وارتباك. حیث لم أجده شعرت كأنني فقدتما كانت 

2>>أبي مرّة ثانیة، موت مكرر لعزیز لا یتكرر.

الحدث السادس:

قرار فاطي في الذهاب للبحث عن صدیقها مومو وذلك لنسیان الرجل الغریب یقول أمین 

كي أنسى الرجل الأنیق وبالتالي أقطع كل ما تبقى وأخیراً قررت أن ألاحق مومو<<الزاوي:

وفي طریقها 3>>من حبل للوصل بیني وبینه. عليَّ أن اسقطه أرضا من أعلى قمة المئذنة.

ظهر الرجل الغریب الذي ظهر الرجل الغریب الذي دام غیابه لشهور. 

الحدث السابع: 

سأبدل <<":هو "هدیلجدید والذي دعوة الرجل الغریب فاطي إلى بیته بعد أن أعطى لها اسم

هذا، من الیوم وإلى ساعة القبر سیكون لك اسما آخر تلبسه لباسا جمیلاً... أسمیك اسمك 

وبعدها استجاب فاطي لدعوة الرجل فذهبت معه إلى بیته وذلك خوفا من أن 4>>هدیل.

29، صروایةال -1

38، صمصدر نفسهال -2

45المصدر نفسه، ص-3

103المصدر نفسه، ص-4



فھاالسردیة ووظائالفصل الثاني                                                        عناصر البنیة 

77

ت فیه أنها یخونها یضیع منها مرَّةً ثانیة وبقیت معه في ذلك البیت إلى غایة الیوم الذي شعر 

فقررت الرحیل والابتعاد عنه نهائیا. 

:الثامنالحدث

قرار فاطي في التخلي عن مدینة وهران وعودتها إلى بیت أبیها في القریة بحثا عن ابن 

فكرت أن أترك هذه المدینة وأعود إلى <<الزهرة مصطحبة معها القط غاتا.  هاوابنة عمّ عمّها

ولدت وتربیت وفیه سمعت جمل الغزل الرقیقة الأولى... قلت سأعود بیتوالدي الذي به

لأبحث عن ابن عمي الذي نسیت اسمه وأبادله غزلاً... وسأنادي ابنة عمي الزهرة الروخا 

.1>>التي كان لها سالفا أحمر اللون، سأنادیها لنتحدث عن فتیان القریة

الحدث التاسع: 

نیة للبحث عن عشیقها مومو.       العودة إلى مدینة وهران وترك القریة مرّةً ثا قرار فاطي

خوفا من أن أتحول إلى أوّل مؤمنة ت أن أغادرها أن أختفي مرةً ثانیة من هذه القریة قرر  <<

بدیانتها هذه، لكن بعد قترة اكتشفت أنني كنت أرغب التخلص من ابنة عمي الزهرة الروخا 

. فرحلت بحثا عن مومو لكنها لو تجده.        2>>ن تعبد خالتي یامنةأكثر من خوفي م

هكذا انتهت أحداث "لها سر النحلة"  

156-155الروایة، ص-1

177المصدر نفسه، ص-2
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من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من نتائج یمكن إجمالها فیمایلي: 

بینت هذه الدراسة أن أمین الزاوي ركزَّ على الزمن الماضي التاریخي الذي اختلط -

فقد أرّخ لجزئیات هامة من مرحلة العشریة السوداء التي تركت آثارها بالحاضر والمستقبل، 

السلبیة على المجتمع الجزائري إلى غایة الیوم.

لقد قدّم لنا الكاتب في هذه الروایة بعدا فلسفیا ناقدا لواقع الذي تعیشه بلدان العالم العربي -

وكذا الإسلامي، أین تتجلى سیطرة الرجل التي تكون بمثابة الأمر الناهي التي جسدها 

الزاوي من خلال هذه الروایة أن یشیر د أیضا الكاتب في الصورة والد فاطمة أو فاطي، ویری

إلى عالم الحریة الذي یكاد یختفي في المجتمعات العربیة.

اعتماد الكاتب على الذاكرة وذلك عن طریق العودة بالسرد إلى الوراء. فمعظم الأحداث -

واحق.وردت من الذاكرة، وارتباطها بأحداث من الواقع، ممّا أدى الاعتماد على السوابق والل

أمّا الفضاء الروائي الذي اختاره الكاتب یعدّ من العناصر الفعالة في أحداث الروایة، إذ -

. لأن الأحداث تصحبها عدّة تحولات وتغیرات هناك تفاعل بین الشخصیة والمكان والأحداث

على مستوى بنیة المكان وأفكار الشخصیات، بحیث نجد أنّ المكان لعب دورًا مهمّا في هذه 

روایة، فكان المركز الذي تدور فیه الأحداث.ال

وبالنسبة للشخصیات فقد أبدع الزاوي في وصفها، فهي تبدو كشخصیات نمطیة ذات -

مدلولات ثانویة موجودة في الواقع: بحیث نجده وظف الوصف كتقنیة مساعدة لكشف 

المواصفات.الجوانب الخفیة للشخصیة من خلال السارد أو من استنتاج القارئ لهذه 

تجسد الروایةحكایة المرأة في مجتمع ذكوري، المتوقفة طموحاتها في ظل أوضاع سیاسیة -

واجتماعیة قاهرة. 
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یعتبر التكرار في الروایة شكل من أشكال الإیقاع فیها، كما ورد من تكرار للجمل -

والكلمات والأحداث.

والثقافي، الذي جسدته شخصیاته من لبعد الاجتماعي والروائي والسیاسيتشتمل الروایة با-

خلال ایضاحها اللّغوي. وكذا الاعتماد على التصویر، إذ أنّ الصورة لها تأثیر كبیر في 

تشكیل الحالة النفسیة للشخصیة التي منحت لها بعدا جمالیا.





الملحق

84

التعریف بالروائي:

الم في تلمسان، هو وكاتب مفكر جزائري، شغله ع1956نوفمبر 25أمین الزاوي من موالید 

دراسات النقدیة الأدب والترجمة بین اللغات الفرنسیة والإسبانیة والعربیة، كما عمل أستاذ لل

صورة المثقف في ر وایة المغرب  في جامعة وهران، بعد حصوله على شهادة الدكتوراه عن <<

وله عشر روایات نصفها باللغة الفرنسیة، ونصفها آخر باللغة العربیة، إضافة إلى  العربي>>.

دیرا للمكتبة مجموعتین قصصیتین، مارس التدریس في جامعة باریس الثامنة، عمل سابقا م

ة.                   الوطنیة الجزائریة في الجزائر العاصمة، یكتب باللغتین العربیة والفرنسی

الصادرة عن منشورات الاختلاف  آخر أعماله المكتوبة بالعربیة هو روایة <<الملكة>>

بالجزائر. 



ɑȡ ȄȳםȄɼࡧȲȮȆɀ ȓɮǾȆɛࡧȄם
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